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إلى الذين تستبوبيم بلاغة الصوت وحلاوة الأداء وجال الإيقاع 
فى لغة العرب . 

وإلى الذين يرون بجمال وجلال أداء القرآن المشعر بأصواته عن 
معانيه › والمعجز ببانيه ومعانيه › يستمعون إلى ترتيله فيخشعون ›» 
ویخرون للاٌذقان ییکون ویتطلعون يتساءلون عن سر براعته وروعحه ؟ 

إلبيم أقدم محاولة لعلها قطرة من بحر أسراره . 

وما توفیقی إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


س 


أ 


اشک امیر 


مير لغة؛ العزن ”عن غرهامن.اللغات بأنها لغةموسليقية' ٠‏ يث 
تجدا القدكيل| اللغؤى عند ٠‏ أمشحاب“الفظرة اوالموهبة اغا متعلجما 
وهذا لا يختص بالشعر الذى. بكسب من أوزانهاوفؤافيهاموسيقية 


اباززة بلح بد هذه .المؤسيقية فى النار أيضا بحيث بد سهولة فى 


التركيب وانسياباً فى التأليف حتى تجرى العبارة هن ممع مجرئ اليم 

فى أصيل الربيع . 
إن طاقات اللغة العربية غير محدودة لمن يستطيع تفجيها فتاقى 
كلماته متخيرة » وجمله متوازنة » وتراكيبه مدسجمة » وأصواته مع 
معانيه متفاعلة » ولعلك لا تعدم هذه الميزة عند الموهوبين من الأدباء 
والكتاب مثل عبد الحميد الكاتب وابن المقفع والزيات والمنفلوطى . 
والقرآن الكريم - كتاب الله المعجز بفصاحته وبلاغته - يبلغ قنة 
اتيز فى هذه الناجية . وهذا ما يفسر الصدى الذى أحدثه أسلوب 
القرآن حين هر المشركين هزاً عنیفاً » حتی ,أن رجلامشرکاً استمع إلى 
ايات من. القران ,فخر ساجدا » وسئل : لاذا سجدت؟ فقال : 
سجدت لبلاغته . بل إن ثلاثة من المشركين. كانوا يتسللون نحفية فى 
ظلام الليل قاصدين بيت أهى بكر. الصديق » الصحابى الجليل الذى 
كان إذا أرخى الليل سدوله غل بابه وبات يقرا القرآن قراءة مختلطة 
۷ 


بالبكاء . کان هولاء.اللاة يذاهبون علن غير اتفاق حول بيت أهى بكر 
لیستمعوا فیتأثرون/ویبکون» تی إذاا فرغ بو بكر قاموا فیلتقون 
ويتلاومون » ومع ذلك ظل هولاء المشركون على شركهم .٠‏ فماذا يسر 
حرصهم على الاستاع للقرآن ؟ إنها حلارة تعبير القرآن وجمال أدائه 

وأسر عبارته . 
وف هذا البحث محاولة للكشف عن, أسرار حلارة الأداء فى اللغة 
بوجه عام » وحلاوة الأداء ف القران بوجه خحاص › والله المستعان وهو 
د. محمد إبراهم ' شادی 


المنصورة فی ۳ من صفر ٠٤٠١۹‏ ه 
٤‏ من سبتمير ۱۹۸۸ م 


ای اجرف انریم 


نبعت بفكرة البحث عن البلاغة االصوتية منذ حين عندما كنت أقرأً 
الشعر فأجد منه ما تتفاعل أصواته ومعانيه وما تتواءم وتتناغم تراكيبه 
جتی ری على اللسان فى انسجام وانسياب جريان الماء فى :الغدير ٠‏ ثم 
كنت أقراً شعرا آخر على وزن وقافية الشعر الأول فأجده مستقم 
التعبير » ولا بخلو من التصوير لكنه مع ذلك ثقيل على اللسان 
پلآذان . 

ولقد لفتنى تتابع أداء بعض الأساليب فى سلاسة, وتوازن وأن هذه 
السمة تبلغ قمة التحقق فى القران الكربم » وكثرا ما لفت إليها دارسو 
الإعجاز » لكنہم كانوا يشيرون إليها با يشبه الإاحساس الغامض . 
فلقد مسها الرماى والخطانى والباقلانى مسباً خفيفاً » وجوم حوها عبد 
القاهر الجرجانى . وسجل_ علماء, البلاغة بعض الظواهر البلاغية , التى 
تتصل بأ اتصالا ما لكنہا لا تفسرها ولا توضح معالمها » وذلك فيما 
سجلوه من ال جناس والسجع والطباق والمقابلة ومراعاة النظير وغير هذه 
من ,الظواهر التى تحدث توازنا صوتيا ق اا 

عل أن كثراً من الأرصاف الى أطلقت_ فى مجال التأليف البلاغي 
واتى تعكس إخساساً معيناً بق جمالية فى اللفظ والجملة كاللارة 
والطلارة وا جزالة والعذوبة » إا ترتبط بقع صوتية فى أداء اللفظ منفرداً » 
ومن خلال .التشيكيل المحناغم:. 

ل يكن يعيب عن أذهان هؤلاء /الحلماء وهم نيطلقون' تلك 
الأوصاف مدى اباط المبنى بالعنى قوة وضعفاً وجمالاً وقبحاً ‏ وحن 

۹ 


على حدذوهم لا ينبغى أن نهت بالصوت إلا من أجل المدلول ولا بالشكل 
إلا من أجل المشنرك اران اقا ايشتي انكر مغروغاً منه للا أن 
کٹورین بیلون إلى الففضنل والتجریء والنخلیل کا تی من قول بعضهم 
#فالدى يمرأ أو ”يتمع قطعة من الشعر”ايتمتل له ف وقت زاحد 
صورتان : صورة صوتية هى ما للالفاظ من امتذاد منسق ف ألزمال» 
وصورة مرئية أو مفهومة هى مااللفظ من دلالة على شىء أو ا للألفاظ 
من لالات على أشياء 6“ ورا لو قال ببذاية# فال ينقد ارجخلل 
قطتة من الشعر يتمثل له ف وفك واحل ضورتان ٠٠.‏ الم "لكان أذق 
وأصوب » لأن القارىء العادى أو المذوق لا يمكن أن يفصل يبن 
غنصرى الصوزة الكلامية أى ين أصواعما ولالالتما ١‏ لأنه تتلقى الصورة 
بشکل کل قیقھم منہا شیع او لا یقھم وح بٹیء فیہا ولا بحس 
أما الناقد فله أن تلل عنصرى الصتورة الكلامية أن يتخدت عن بلأغة 
الصضوت "على أن يربط بينه زين 'مغزاه دائاً ” 

والصوت كا يقل الجاحخظ ق هو آلة اللفظ » وهو الجوهر الذى يقوم 
به ”التقطيح ٠‏ ونه يوجة التاليف ١‏ ولن تكؤن حركات آللسان -لفظاً 
ولا كلاماً موونا ولا" منقؤراً إلا بظهور الصوت ۲ ومن هنا قظه رز أخية 
النطق بالكلام حتى يسمع › فإن ذلك يسناغد على مدل المعنى › ًا أنة 
يفجر الطاقات الضرية٠ألكامنة‏ ى «الألفاظ والتّى قدا نتضور قعانيا من 
نطقها أو نتشر ظلالاً شى حرم وها ت ؤحضتوصاً إذا أدبا الإلقاء 
)١(‏ الأسس الجمالية فى النقد العرى - د ..عراالدين إمجاقيل:ض ١۷١‏ . 
(۲) انظرالبیان والتبیین ج ۱ اص ٥٦‏ تحقيق فوزى عطوى:- طبعة 

بیروت . 
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خقة ٠‏ فوؤفيتا عخارج اروف ٠‏ اول سخطاً التبر والتنعم »وراعينا مؤاضع 
الوقف:والؤطتال . ولذا:فإن القرآن الكزم وهو ااماؤذج الأسمَى ف البلاغة 
الصتوتية "يتقف قدار”“ كبير””من ملا خظة؛ تلك الميزة “فيه على" حسن 
تلاوت » ومن هنا ندرك مغزى قول الرسول م ( نرا القرآن 
بأصنواتکم )"فليس المقصوي جنا االعطريبه | ولكنه ,حجن الأداء بالتزامٌ . 
النطق :الصاحيح ومراعاة قواعد#التلاوة من مد وغ وإظهار وإخفاء 
ؤوقف ووصل » فإن هذا من حسن الإلقاء الذى يزين القران » يرز 
دوز الأضنوابت ف إبزاز ا معان ٠»‏ كا أيتينح حسنالخابعة اللتركيبة 'اللغوية 
ای تفط إیقاا امعبناً ل تان ستيه بایغ وان کان کر 
اللفظ الأقرب آإلى تصوي ما ريده ٠‏ 

البلاغة الصوتية إذن هى كل وسيلة صونية يتحقق فما مفهوم 
ابلاغة بمناهاالصطلح عليه عند 'البلاغيين » فلإبد فيها من ملاحظة 
رین : 

الأ : .أن نتجازز الإطار الصترق رسن زإجائه اإنقاعه واعتداله 
إلى ما جحدثه من إبراز المعني وتا كيده وتسلسله واننظامه ,. 

واثانى : أن يتحقق بالأداء, الصوتق,مطابقة الكلام لمقنضى الجال 

وحديث ‏ العلماء' عن المواعمة , بين أقدازالمعافى. والألفاظ وأقدار 
االات والمستمعين_ جلى وكثير(" »_ومتى ,لاحظنا صلة ما بين .ال جرس 
ولإيقاع وبين , حال المحكلم أو المخاطيا » فلإ ينبغى حينعذ أن نيرددرفى 
اعبار هذا من البلاغة الصوتية.. والحق أن القرآن الكرم ملرجاء,أسلوبه 
(١)انظز‏ ”فن الإلقاء - عبد الوارث عبر = _اليعة المصرية العامة ١۹۸۲‏ 


(۴)آانظر ٠١‏ البیان والبیین - ج ١ض‏ ۸۷ : 
۱۱ 


-على ما جاء عليه من انسجام واتساق, وتوازن. يشبه الموسيقى-إلا ليحقق 

الغاية من التأثير واللفت والجذب لكل ,المستمعين والمخاطبين على 
اخحتلاف عقائدهم ومستوياتہم ۽ ل الناس برا يستبویہم جمال 
الإيقاع وحسن الأداء . 


ابلاغ ترذن لتر 


تمتد جذور البلاغة اة 4 عمر التأليف ا ودي 
العلماء إلا فى اليل النادر ٤‏ ل مد بدا أقرب إلى الفيز عند أغلب 
من عرضوا للطريقة الأدائية والصوتية عرضاً هو أقرب للناحية الجمالية 


والبلاغية ٠‏ 
البلا غ الت وتي رعاياواللفز 


الجاحظ : 

كانت رؤبة ا لجاحظ لبلاغة الأصوات اشاملة وإن ل تأت مرتبة فله 
حديك عن الحروف والألفاط والعبارة جاء موزعاً خلال موضوعات 
أدبية شتى . فعن الحروف نراه يسجل نظام اجتاعها ف الكلمة العرية 
فيذك ر ما لا تمع منها بقوله « فما افتراق اروف فإن آل الا تقارن 
الظاء ولا القاف لا الطاء ولا الغين تدج ولا تأحير » والزاى لا تقأرن 
الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقدجم ولا تأخير ( . 


. ١١ ص‎ -١ البیان والتبیین - ج‎ )١( 
؟\‎ 
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وعن الألفاظ مفردة نراه يربط بين حسن اللفظ وسهولة مخارج 
حروفه وحلاوة أدائه الصوق » وبين قبول القلب له فيقول « إن 0 
اجى لفظاً حسناً وأعاره البليغ رجا سهلا » ,ومنحه انكلم دلأ 
متعشقاً صار فى قلبك أحلى ولصدرك أملى » كا يشير الجاحظ إلى 
أهبية مشاكلة اللفظ للمعنى جرساً وإيحاء » كى يعرب عن فحواه 
ويطابق مفتضاه » يقول : « ومتى شاكل - أبقاك الله - ذلك الفط 
معناهوأعرب عن فحواه وكان لتلك الحال وفقاً ولذلك القدر لفقاً 
کان قمیناً بحسن الموقع (٠‏ . 

وعن الألفاظ مشكلة ف ال جملة والعبارة ينبه إلى أهمية حن لوقع » 
لأنه جماع البلاغة ء كا ينبة إل توازن وتعديل الألفاظ على نحو يكسبا 
خلاوة وبهاءُ يقول : « جماع البلاغة حسن الموقع .. والمعرفة بساعات 
القول ..' وزین ذلك وہہاؤه وحلاوته وسناؤه أن تكون الشمائل موزونة 
والألفاظ معدلة ١‏ . 

ويبلغ ام جاحظ -قمة ما ندشده فى البلاغة الصتية ٠‏ إذ يقول ٠‏ ومن 
حزوف الكلام وأجزاء الشعر ما نراها سهلة لينة ورطبة مواتية », سنلسة 
النظام > احفيفة على اللشان » حتي كأن البيت بأس كلمة اواخدة ' 
وخئى كأن الكلمة بأسرها حرف واخد و . 

على أننا فى أقواله هذه الا نحادم الإشارة إل ضروزة مطابقة الضوت 
واللفظ' منطوقا حال المحكلمين وأقدارهم ٠»‏ لكنه لا يلبث أن يعود-لينبه 
إلى ذلك فى وضوح وصراحة » إذ يقول ١‏ ينبغى للمتكلم أن يعرف 
(۱) البیان والبیین = ج۱ ص ٦۱‏ . 
(۲) المرجع تقسه - ج ۲ - ص١٠۲‏ ء 
(۴) المرجع نفسه ¬ ج ١‏ - ص ٠١‏ . 


أقدار المعافى ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات » 
فيجعل لكل ظبقة من ذلك مقاماً ©١‏ . 

وا شك أن الكلمات التى بها نطابق الحالات. والمستمعين تفأؤوت 
قوة وضعفا « ومن المعروف أن قوة اللفظ ترج إلى قوة الأسلوات الى 
يتكون منها » وأن من امحال وجود لفظ يتمتع بألشدة أو القوة دون أن 
يكون مرجع ذلك إلى أصواته وداه ٩6‏ 

الجرجالى : 

يتميز القاضى الجرجانى بملاحظته الاتباط ,القوي بين صفة 
الصوت - من رقة أو جفوة - والنغم والجرس » يون طبائع الأشخاص 
ونفسياتهم » يقول ١‏ وقد كان القوم جختلفون فى ذلك - أى تمذيب 
الشعر - وتباين فيه أحولمم فيق ‏ شعر_أحدهم ‏ ويصلب _شعر 
الاخر .. وإغا ذلك تسب اختلاف الطبائع .. فإن سلامة اللفظ تتبع 
سلامة الطبع ١‏ . 

والقاضى يوضح هذه الحقيقة ويقرما يقوله ٠‏ اوت تد ذلك ظاهرا 
ف أهل ,عصترك وأبتاء زمائك» وترى الجا ال جلف منم كز بالألفاظ 
معقد /الكلام وعر اللنطابابحتى إنك رما روجدت ألفاظه فى صرته ونغمه 
وق جرسه ومجته » ومن شأن البداوة أن تحدث يعض ذلك .:رولذلك 
تج شعر عدى وهو جاهلل سلس من شعر الفرزدق ورجز زؤبة وها 
اهلان للازمة .عدئ الحاضة ,. ويغده عن رجلافة اليدو وجفاء 
الأعراب 8 
)١(‏ المرجع لفسه - ج ١‏ - ص۸۷٠‏ 
0( املاع الادائية عند الجاحظ - د . عبد الله رپیع - ص ٠١١‏ . 
(۳) الوساطة - تعليق عبد المتعال الصعیدی.= ج ١ے‏ ص ۴ا '. 
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ثم نرى القاضى يربط بين صفة اللفظ وبين الظروف النقضيةً لقائله 
ف اقول ١‏ رى رقةالشتعر أكار ما تاتيل من العاشتى التم ٠٠٣‏ 

وقيمة لك الكلام ليش ف ربطة نون بزقة الشعر؟ؤبين طبائع الشعراء 
رظروفهم النفية افخست ۲ ولک لأنه بکشف عن جوانب تمتها 
فى إلاغة الصوت -كلرقة . فى“ اللغظ- والصوت اوالنغمة ‏ الرس 


اهت ابن جنى اهتاماً ملحوظاً بمجاكاة اللفظ للمعنى » وم يكن 
اهتامه. بالحاكاة لذاعها »: وإنما لا يسييع, ذلك من قوة الدلالة لأ 
اللفظ كلما كان أشيه بالمعنى ,وأكار عاكاة له كان أدل عليه . يقول 
ابن جنی ہ فکلما ازدادت اعبار شا بالمعنى »انت أدلم ,عليه 
واشهد بالغرش فيه ., 

وعذا من صمم البلاغة الصوية الى تلتقى مع موضيوعات علم 
إلبيان فى غرض أصيل/ هو قوة الدلالة ووضوحها . وكان اقشاع ابن جنى 
مضمون قولته تلك هو ألحرك الل لنبجه الغميز بتحاولاتم التعددة 
للربط بين حكاية صوت اللفظ لمعناه وبين قوة الدلالة. » وذلك مثل قوله 
فلما كانت الأفعال دليل المعانى كرروا أقواها وجعلوه دليلا عل قوة 
العنی امحدت به » وهو تكربر القعل » کا جعلوا تقطيمه فى (ضرصر) 
دلبلا على تقطيعة فى الواقع ب“ . 


(۱) .انظ من ۲١ ۲١‏ لري استشهاد القاضى للك الوجهة ٠‏ 
(۲) الخصائص - تحقيق محمد على النجار ¬ ج۲۸ حبص ٠١٤‏ ۾ 
(۳) الخصائص - ج۱ ص ٠١١‏ . 


الرمانى : 

لقد مس الرمانى بلاغة الصوث من خلال حديثه عن سمة التلاؤم فى 
القرآن الكرم إذ يقول « وبعض الناس أشد إحساساً يذلك وفطنة له من 
بعض» | أن بعضهم أشد إحساسار بتمييز الموزون فى الشعر من 
الكسور ٠۲‏ فالمسألة عنده إلا تتجاوز :الإجساس, بهذا الام على 
الرغم من محاولة تفسيه بأنه « تعديل الحروف فى التأليف » فهو برد 
اتلام إلى صفه اللبنات الأوى للكلام - الحروف - فإن :متها ما هو 
من أقصى الخلق » نها ما هو من أدنى لفت ء وفنا اما هو فى 
الوسائط » والتلاؤم يكون فى التعديل بين الحروف من غير بعد شديد أو 
قرب شديد » والمعول عليه سهولة الكلام عل اللسا وحستة فى الأسماع 

تقبله فى الظباع . 

الرمانى بذلك برد التلاؤم إلى تعديل بين اللحروف ‏ ويتكىء عل 
الجاحظ والخلیل بن أحمد > لكن الإحشاس بالتلاؤم مع ذلك ق 
عنده غامضاً » ومغ ذلك افإن له إشارة ت تشترك فى تفسير انسجام أ 
تالت ف الفران تا فن سوسا . 

ابن سنان الخفاجی : 

اهت ابن سان الخفاجى بالحروف وبالناحية الصوتية _كمقدمة 
للحديث عن/الفضاحة ٠‏ لأنه يرى أن ,جاجة الناظر فى علم الفصاحة 
والبلاغة المعرفة مخارج الحروف وأوصافها ار ضروزى » لأ الكلام 
ا 
)١(‏ النکت -اضتمن ثلاث رسائل ف بإعجاز القرآن الكرم - ص ..٩‏ 
(۲) المرجع تفه حص 41ء 
(۳) سر الفصاحة - مطبعة صبيح ~ ص o‏ 
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كان هذا البح عل اب آشتانمظئة أن بلب حاجة االتفش ف 
البحث عن البلاغة الصوقية » ولكن ذلك م يكن . لأنه م اول أن 
يريط رطا فعالأًبين ‏ حصائص الأصرات وا حروف وبين الفصانحة 
ولبلاغة با ببرر ذلك الاهقام » سوى أنه عند وضع عدة شروط 
لفصااحة ‏ الكلمة! المغردة أذكر منأ٠«‏ أن تكون اللفظة من ٠‏ حروف 
متباعدة حارج ۲( مع أن هذا الشرط اغير مستقر »فهو بخالفا: به 
امان الذى ذهب إلى أن التلاؤم ايكون فى التعديل بين الحروف لا فى 
قرب ولا فى بعد مخارجها » وهذا الخلاف لا يجحسمه غير استقصاء 
مارج حروف الكللمات العريية وهو مالا يتسر ولحذا اتجه ابن الأثير 
إل رفض التعويل على صقة لحرو ومحارجهاا ف الحكم بقصاحة الكلمة 
أواعدم فضاحتبا وبرى و أن حاسة الشمع هى الحاكمة فى هذا المقام 
بحسن ما يخن من الألفاظ وقبح ما ايقبح " ٠‏ 

وابن الأثيز بهذا لا يعطل قانونا ضتوئيادفى الحكم على الكلمة ٠ولكئه‏ 
يعتمد على الناحية الصوتية- بشكل كل » ويربط بين استجابة النفتن 
والننمع هما : 

عبد القاهر الجرجافى : 

يبام عبد القاهر الجرجافن بالبلاغة الصوتية الا لعدم اقتناعه أو 
اکیرل ہیا ۲ فلینن ن کلامه ما يدال بعلل ذلك » ولکن لاناک هه 
رشنغله کان حول اقضتية' النظلم ؛ والعلاقات ٠ون‏ نا نراه من ترتيب 
الكلحات-ف-اللفظ-صبورة رتيب معانا فى اللفس ٠‏ تستقتف ذلك 


. ٠٤ سر الفصاحة - ص‎ )١( 
. (غير حقق)‎ ٩۳ المحل السار - ص‎ )۲( 


re“‏ ص 


من قوله هثم إنا نعلم أن المزية.المطلوبة في هذا الباب مريةرفيماوظريقه 
الفكر والنظر من غير شبهة » حال أن يكون الفط اله اصفة تستببط 
ويستعان غلبا بالرقية ء, الهم إلا أن تريد تأليف العم وليس 

ذلك ما خن فيه بسييل ٩(۲‏ . 

يريد عباد القاهر أن دراسة اللفظ من جهة صرت ونغمه الحاصل من 
تألبفهاليشت هى ,الآن؛ شغلة إوأكاز "أهةامة 1 لأنه" اكان بتبيل' النظطم 
الذى يعمد عل القكراء إوأن,اللفظا جيعد الا ينيغى. أنابوصَف 
بوفت افو لاق 

وأحب .أن أنبه إلى إهمال عبد القاهر. للفظ منقرداً واهټام غي به 
لوٹ لا یخدافع ٤‏ ولا بن ینبغی أن یکون علا خلافا ب لان من اهم 
بالحروف. وبالكلمة مفردة لاع خا إلا وهو ييج افى. اعتباره .البناء 
اللغوى المتفاعل بدليل' الاستشهاد؛ بالكلام المفيداء ولذا جد ابن سنان 
يستشها ابالبيت, الشعرى لفضاحة كلمة مفردة ٠‏ ثم نرام يعقب على 
بعض أ شروطه التى اشترطها لفصاحة إالكلمة بقوله «١:‏ كل ذللك لوجه 
يقع الثأليف عليه ٠"‏ أما عبد القاهر افإنه يربط بين فصاحة اللفظة 
وبين انتظامها ف التركيب رطا صرعاً حين بيقنول؛ ا« وجملة الأمر أنا 
لا نوجب الفصاحة للفظة امقطؤعة | هرفوعة نين الكلام الذى هى :فيه » 
ولکنا: ثولجبہاا ها اموصولة: بغوها:ومغلقاً امعناها بمعنی ما يلپ : 

قالح أن االخلاف أالقام :حل هذه المسنألة شكلى ٠‏ ولكل:صإجب 


(۱) دلائل الاعجاز = خحقیق د . خفاجۍ ص ۲٣۴‏ . 
(۲) الفصاحة و 
(۳) دلائل الإعجاز - ض ٣۹۷‏ . 
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رزأى(أوجهة: لو انظرنارنجن.إلمما/ لاتتفى , لحلاف وزال, اللبس . 

وعلى رهذا, لا يبغى أن انع , بالحزف :ي والكلمة إلا ف إطار 
لمجال فلا احق :فى تابث رجن لجات المعنكيل. الأول ابق 
أصوات ومقاطع وكلمات مفردة » على أن نضبع نصب أغينيا موضمها 
فى الببياق والتأليف لأن ذلك_هؤد الفيط. الذي نيتملا منه أهمية 
الأضوات والمقاطع والكلمات المغردة . 

ابن الألير : 

اهم ابن الأثير بالأصوات من الوجهة زاب إمالية.» اويذكراالهإفى بهذا 
لجال أنه بعول على الس.الفنى والستمى تعويلاً كبو عند الحكم على 
الأضوات بابلسستن أ إلقبح آفيقول.: « الألفاظ أداخلة فى جيز الأصوات 
لأا مركبة. رمن مخار ج الحروف فما استلذه السيمع مها فهو الحسن 
وما كرهه ونبا عنه فهو القبيح ١‏ . 

وستبعد ابن الاثم أنريكرن مارج الجروف دخا فى هُذا لأسبات 
معقولة لا يتسع لذكرها هذا الجال" . 

كته على الرغم من هذا صح بتجئپ بعض الحروف ,التى رما 
تؤري إل ثقل ,الكلام على المع واللسان كالثاء والدال والخاء والشين 
والصاد والطاء زالظاء. والغين > وهو لا يع استعمال تلك الحروف › 
ولکنه ينصح بتج! إذا أدي اسععمإها. منقاربة أو مكررة إن ضبق جال 
الكادم" . 


کک 0 


را الل السار = ص N‏ 
(۲) انظر : المرجع نفسه - ص ٩۳‏ . 
)٣(‏ انظر : المرجع نتفه - ص ٠١١‏ . 


إنه وهو بسبيل تعويله الكبير على السمع فى الحكم. على الألفاظ 
بالحسن أو القبح يحدد وظيقة السمع با يجعله جديرً بالتعويل عليه إذ 
يقؤل « واعلم أن الألفاظ تجری من السمع مبجرى الأشخاص من 
انضرا فالاألفاظ الجزلة "تمخيل فى الشغ كأشخاص اغلا مهابة 
ووقار » والألقاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذوى دماثة ولين أخلاق ٤‏ 
وھذا تری ألفاظ ایی تام كأتہا جال قد ركبوا يوم واستلاموا 
سلاحهم رتأهبوا للطراد » وترى ألفاظ البحترى كأنها فسأ خان 
علیہن غلائل مضبغات »اوقد تحلین بأصناف ,الح 0 , 

وبرئ ابن الأثير « أناتقاوتة التغاضل يقع فى تركيب الألفاظ أكار 
ما يقع ف تمقردأعا ٠‏ لأن التركيبا أعسر وأشق (٠‏ وأن العبة بحسن 
استعمال الألفاظ ف مواضعها اللائقة بها افا جزل من الألفاظ يسنتعمل 
فى وصف مواقف الحروب وف قوارع التہديد والتخويف وأشباة ذلك » 
وأا الرقبق متها فإنة يستعمل ق اوصف الأشواق ٠.‏ ,وف اشتجلاب 
المودات... وأشباه ذلك . 

ويتجه ف اتفسير الجزل والرقيق اتجاهاً بحتفاظ. للأستلوب ممنتوئ وأحد 
من العذوبة والسلاسة والانستجام > سا كان جزلا أم رقيقاً ٠‏ يقول 

۾ ولست أعتى با جزل من الألفاظ أن يكون وحشييا متوعراً.» ابل أعنى 
با جزل أن يكون متيناً على عذوبته ف الم ولذاذته فى السنمح ٠‏ وكذلك 
لشت أعنى بالرقيق أن-يكون ركيكاً سفسفاً » وإنما هو اللطيف الزقيق 
2 و الملمس “٠‏ ثم يشرع ف الاستشهاد على نحو ,يرسخ 
(۲) المرجع ثفسه - ص ۸۸ . 
)١( » )۳(‏ المرجع نفسه - ص ٠٠١‏ 
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فکرته ویشعر باستوائها, فى نفسه » فيستشهد :للمواقف التى اقتضت 
الجزل بنحو قوله تعال ولف أف الصور فصتيق من فى السماواتِ 
ومن ف الأَرْضٍ إل من اء الله . .جالآیات N f‏ للمواقف 
التى اقتضت استعمال الرقيق بنحو قوله تعالی ۱ والضحَی ۰ وليل إذا 
مسَجَى ... ٠‏ السورة , 
وتعتٌ صناعة التأليف فى الألفاظ الركبة نرى لابن الأثير حديثا عن 
السجع والتجنيس والموازنة » لا يخلو من صاته بالبلاغة الصونية من 
حي _الحرص على إبراز ما لتلك الألوان من أثر فى اعتدال مقاطع 
کلام و وإذا كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت من النفس موقع 
الاسعحسان ٠(١‏ 


العلوى وابن القم ؤابن أ الأصبع : : 

ماذكره ابن :الأثر اواب الق زاين _أى#الأصبع ٣‏ خرل الذي 
والانسجام والصناعة 'اللفظية فى المفردات » يفصله ويرتبة وبستفيد منه 
العلوی وو يباحث عن أشباب تيز أسلوب؛القران عن غوو من كلام 
المرب فيبذو ا رأن هته أصول اقد امنتقرت حتى . القرن 'الثاعن 
اهجری لکن من یطالع کلامھم بشعر أن تلك كلها اجتہادات اغير 
مقننة التفسير إحساس معين. كان وما يال خفيًا ينص بتوازن أسلوب 
لقرآن توازنا عيبا يشتهوئ النفوسن اويأخذ بالألباب ٠‏ 


. المرجع نقسه‎ : ۱۹۹ ۱۷٤ وانظر می ص‎ > ٠١۹ - المخل السائر‎ )١( 
- ب الفوائد المشوق‎ ۲۲۱ - ۲۱١ ص‎ “٣ انظر الطراز - ج‎ )۲( 


ص ۲۱۸ ۰ بدیع القرآان = ص ۱۹۴۳ .۔ 
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ملاغ ال یزامن 


ما سبتق ,ينضح أن البلاغة الصوتية ليست بالعلم المستحدت » فقد 
حوم حوهما وأصاب شيعا منها القدماء ::أدباء كا لجاحظ » ولغوبون ابن 
جنی » ومتکلمون کالرمانی » ونقاد بلاغیون کاین سنان وان الاثیر 
والعلوى » ثم أصاب تسميتها انجدون كالرافعى إذ يقول : وليس جخفى 
أن مادة الصوت هى مظهر الانفعال النفسى ٠‏ أن ذا الانقعال 
بظبيعتة إغا هو سبب ف تنويع الصوت با يرجه فيه مدأ أو عة أو لينا 
أو شدة » وما بء له من الحركات امخحلقة ف اضطرابه وتتابعه عل 
مقادير تناسب ما ف النفس آقن أضوفا ما هر ببلاأغة ارتا فا لغ 
المؤسيقق ۲“ . فمع أنه ريرى أن اللغةا بلآغة كباإغة الضوت ءفى؛ لغة 
الموسيفئ ٠‏ إلا أنه يعودااليرى أن انى اللغة اذاتمابلاغة أضوات» يقل 
إن تتاب الأصوات عل نسب مين بين مخأرج» الأحرف اخختلفة هوا 
بلاغة اللغة الطبيعية النى خلقت اف نفس الانسان ٠٠۲‏ 

فهناك ١إذن‏ بلاغة اصونية تظهر عند تحرك اللسان الغرى المطبوع 
بالكلام المعبر عن الفكرة. والتجربةوالاخساس والشعور » فقد يتفاوت 
مقدار تلك البلاغة من لان إل خر بحسب حظ المتحدث من الطبع 
واتمكن والموهبة » وحسب قربه من السليقة زمنا أو ممارسة . 


. ۲٤١ إعجَار القران اللرافغی ے ص‎ )١( 
..0 047 نن ط۸ ك‎ ۲4٦ إعجاز القرآن - الكة المجازة تت ص‎ )۲( 
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ركان للرافعى, فى ججثه عن تللك الميزة فى القران الكريم منهجا معينا 
حاول به کشف تيز القرآن الکرم فى موسيقاه » فيرى أن القران 
الكرم هو العجم التركیبى للع العرپ» ينبغى أن يقاس عليه ؛ ل 
العرب أوجدول اللغة مفردات فانية ,وأوجدها القران ترا كيب ,خالدة(١‏ ¢ 
وعلى هذا النحو برى أن القرآن الكرم ججمال نظيه وجلارة إبقاعه « اهو 
الذي صفى طباع البلقاء بعد الإسلام »> وتولى تربية الذوق الموسيقى 
اللغوی فيم حى كان مم من محاسن التركيب ”فى أساليم ما بجع إلى 
تساو النظم واستواء التأليف °١‏ . 
فهل يعنى هذا أن الذوق الموسيقى كان معدوما, من لغة العرب ,قبل 
نزول القرات ؟ كيف ولرأفعى ذاته يقرر من قبل « أن تتابع الأصوات 
على نسب معيئة بين مخارج الأحرف الختلفة هو بلاغة اللغة الطبيعية 
التى حلقت فى نفس الإنسان ) :. 
ولعلنا جد عند الرافعى ما يدفع هذا التناقض فى محاولاته الكشفب 
عما ييز موسيفى أصوات القرآن الكرم » يقول « كان العرب يترسلون 
فى منطقهم كيفما اتفق لمم » لا براعون أكار من تكييف الحروف التى 
هى مادة الصوت إل أن يتفق همم من هذه قطع: فى كلامهم تجىء - 
بطبيعة الغرض الذى تكون فيه - على نمط من النظم الموسيقى إن م 
يكن فى الغاية » ففيه ما عرفوه .من هذه الغاية » فلما قرىء عليبم 
القران رأوا حروفه. فى كلماته » فى جمله ألخانا لغوية رائعة كأنها 
لا ثتلافها وتناسبها قطعة واحدة قراءتها هى توقيعها ۲" . 
(۲) اعجاز القران للرافعی ص ۲٤٤‏ . 
(۳) المرجع نفسه - ص ۲٤۳‏ . 
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فهو بهذا يخاو أن يخرج بتميز النظام الإيقاعى الوق ف الفرآن 
الكرم بأن حروقه مولفة على نحو اض يولد إيقاعا متميزاً . 

ویری الرافعی أن للكلمة ثلائة أ٘صوات : صوت النفس » وصوت 
العقل » وصوت الحس » وييدو من كلامه عنما اتصاها بالجرس والإاء 
والتأليف على هذا الترتيّب » ون القرآن الكرم متميز بتظمه وتأليف( © . 

ومع ذلك لا نستطيع أن نقول : إن الرافعى حرج بنظام مخدد 
لبلاغة أصضوات القران الكرم ومؤسيقاه > لكنا انعكاسات وجدانية 
لحلاوة ٠‏ النظم القرانى » اواجتهادات جزئية لا جيب اعلل كير من 
تساؤلات النفس حول القوى الروحية السارية فى أسلوب القرآن الكرم . 

وقد حاول النكتور" عب الله ادراز تلم هذه القوى الروخية التى 
تتحذ مظَهراً لا غلك من تفسي ٠‏ سوئ ما نلحظه من آلأتساق 
والائتلاف والتوازن الصونق الذى بأسر ويمع ويشتحوذ »> يقول لو 
رتلت الفرآن حق ترتيله ستجد اتساقا وأئتلافا يسترعى من مغك 
ما تسترعيه الوسيقى والشعر » على أنه لیض بأنغام آلموسیقی ألا بأوزان 
الشعر » زستجد شيعا آخر لا تجده فى الوسيقى وا فى الشعر 
فان من القرآن أبدا فى لحن متوع متجدد تقل فة يبن اساب 
وأوتاد وفواصأل على أوضاع مختلفة ٠ء‏ يأخذ منها كل وتر من أوتار فلك 
بيب أسنواء فلا يعروك مته عن كث ترداده ملالة ولا سأم © 
وهكذا نراه كغيو ممن طرقوا باب الإعجاز فى عصرنا يردون 
ما يلحظونه من انسجام وأتستاق تراكيب القرآن.تارة إلى تظم آلحروف 


() التبا العظم - ص ٠٠‏ - مطبعة السعادة .. 
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وري أوضاعها بحسب خارجها 'ؤضفاعا' فترئ ال جال اللغوئ ماثاد 
فى محمؤعة حرف خعلفة “أو موتلفةء أوتارة ! أخرئ إلى النظام الصو 
البذيع أأذى قشمت فيه الركة والسكون تقظي لما معا > رتارة ثالة إلى 
تشکیل کلماته وجمله من مقاطع و أسبأب اوأزتاد على أوضاع خاصة 
بيت تعاؤن وتتفاعل ف إخحزاج هذا ال جنال الإيقاغى 

لکن هولاء الدارسين لا جخرجون بنظام ذد سارت عليه تراکیب 
القرآن فی نظم حروفھا وق تکوین وتشکیل مقاطعھا حتی تنتہی إل 
ذلك النظام .الصوق البديع »> فا حال ”دون ذلك تنوع التگوین 
والتشکیل یت لا كن طبظه أو حصي . 

على أن هرلا العلماء وهم جحاولون 'تفسير وجه جمال الإيقاع 
لا یترددون فى 'الاعتراف بغرابة هذا ا لجمال وتأتيه على الظهور » يقول 
الأنشاذ عبد الكرم الخطيب : ١ة‏ فكل من جبىء إلى القرآن ىء وهو 
عن نفسه قادر على أن يكشف هذا السر المضمر > الذى اشتمل عليه 
القرآن » فأعجز الخلتى أن يأتوا مثله » ولكن ما أن يقف المرء تجاه 
القرآن حتى تأحذه الروعة منه وتستبد بمشاعره هذه القوى الروحية 
الساربة فيه » فإذا هو شاعر يتملى من هذا الجمال » ويسبح بحمد هذا 
الجلال » إن لم تستقم بحور الشعر وقوافية على السانة » فإنها تخلقت 
واستقامت فی مشاعره ووجدانه 7 

ويلفتا فى هذا إشارة الباحث إلى ,ذلك الجمال الإيقاعى القرانى 
بقوله « هذه القوئ الروحية الساية فيه > وهو فى ذلك متأثر بجا ذهب 


> دار الفكر المر‎ - ۲٢۱» إعجازالقرآن لعب الكرم الحخطیب = ص‎ )١( 
. ¥4 


إليه.الأستاذ؛ فريد وجدى, من, أن العلة, فى تسلط إلقران على النفس 
وا مدارك هئ : أن إلقرآن زوح .من أمر, الله تعالى » قال,تعالى « وكذلِك 
اوا بلك وخا من أفرنا .ما كنت نذرى, ما الاب 
ولا اجان ١(‏ .. فهو _يوثر هذا الإعهار تأثر إلروح فى الأجاد 
فيحركها ويتسلط على أهوائها "٠‏ ,. على أن, الأستاذ عبد الكرم 
الخطيب يرد تلك القوة الروحية إلى نظم القرآن المعجز لكنه لاريفسر 
كيف تسرى تلك القوة الروحية فى ذلك البظم . 

والحق أن هذا تسلم ضمنى بجفاء وجه جمال الإبقاع والتوازن فى 
أسلوب القران » وهذا يذكرنا بما نقله السيوطى ,عن السكاكى « اعلم 
أن , إعجاز ٍالقرآن. يدرك ولا يكن وصفه » كاستقامة الوزن تدرك 
ولا يكن وصفها وكالملاحة » كا يدرك طيب البغمالعارض. لصوت 
ولا يدرك تحصيله لغير ذوى الفط السليمة إلا بإتقان_علمى المعالى 
والبیان 4() . 


. ٠۲ : سورة الشورى‎ )١( 

0( أنظر مقدامة تفسير القرآن لاذ فرید وجدی . 

رم آنظر إغجاز القرآن لاتا عبد الک انط اد م ٠ ۴٤١‏ 

٤(‏ أنظ : الاتقان للسيوظىئ ج٠٠‏ ض ١٠١‏ جوع ا لمفتاح 'السلكاكئ 
م أعار على هذا الكلام فيه . 


۹ 


اجر ..اإاییاو۔۔ نہد ڈیف 


بد النظرةالشناملة لإشارات السابقين واحلاثين حول البلاغة 
الصرتبة كن أن ادد جوانبها ى الجر ولإهاء » م الثأليفف ١الذى‏ 
يتناو الإبقاع افهذه اقم صوتبةا يتبغى أن تكون امتشايكة متداخلة ا 
تناز تتام لتعطىئ»للأسلؤب ,ضورتة؛ الضوتية:'اللافة المؤثرة ¿ ونما 
ازل كاذ نبا تقلا فليان إلا عاولةة لعالإجة ا جزية للك ألجوائب 
الى تشكل قيا اصتية نبغ أن يهم بها الدرش البلاغي؟». على /أننا 
نجدنا ت على الرغم هنا - نربط بين تلك العناضر جحكم التشابك 
ای ایتا . 


الجخرس : 

الجرس اجاصة فطربة . فى اللعة تكتسبا من أصل الأستعمال 
الحسى » وللجرس صلة قوية با ذكره ابن جنى من ١‏ أصوات الحروف 
التى تأنى على سمت الأحداث المعبر بها اعنها 6(" كقوفم:: حضنم 
رقضم » فاضم لأكل الرطب كالبطيخ والقداء .. والقصم للصلب 


. تحقيق محمد على النجار‎ ٠١۷ الحصائص - ج ۲ - ص‎ )١( 


۲۷ 


اہر .ا إاییاو.۔انہا اٹاف 


بعد النظرة الشناملة لإشارات السابقين والحدثين حول البلاغة 
الصرتية نكن أن اعدد جوانبها ى الجر والإجاء ٠‏ ثم التأليف الذى 
بتناولالإيقاع ‏ افهذه قم صوتية نبغ أن تكون امتشابكة معداجلة ) 
تتا زار وتنناغم لتعطىللأسلوب ضورة؛ الضوتية:'اللافتة المؤثرة > وجندما 
تال كاد هنبا مستقلا > فليحل أإلا احاولة | معا ية اجزثية للك ال جوائب 
التى تشكل قيا صوتية إنبغى أن بهم بها ادرت البلاغئ» على ننا 
نجدنا = على الرغم هنا = نربط ين تلك العناضر جَكم التشابك 
الظبيعى۲بينا . 


الجخرس : 

الجرس ‏ اجاصة فطرية. فى اللغة تكتسبما ,من أصل الأستعمال 
الحسى » وللجرس صلة قوية بجا ذكره ابن جنى من ١‏ أصوات المحروف 
التی تانق على سمت الأحداث العبر با اعا ٠‏ كقوفم: خضم 
وقضم » فالخضم لأكل الرطب كاليطيخ والقناء .. والقضّم اللصلب 


(ا) الخصائص - ج ۲ - ص ٠١۷‏ نحقيق محمد على الثجار . 


۲۷ 


اليابس » نحو : قضمت الدابة شعيرها .. وفى الخبر « قد يدرك الخضم 
بالقضم » أى قد يدرك الرخاء بالشدة » واللين بالشظف » وعليه قول 
أبى إلدرداء « بخضمون ونقضم » والموعد الله » » فاختاروا الخاء لرخاوتما 
لارطب » والقافت الضلايتجا"لليابسن ناء ينوع الأصوات على 


كتنر الاحدات 2 


فالجرس على هذا هو أن يأق مسموع الأضوات على حذو محسوس 
٠‏ الأخداث ...وحن لا إينبغى ,أن ننظر إلى ال جرس .ف ااذاته اء الأن ر العبة 
بأهيته فى؛ الإشعار بالحذث وتصوپره لنقین ,عن طرق حكابة ضوته » 
ولذافكفياً ما يرتبط :ا جرس بالإجحاء.» ولا ريب ف أت رالعبارة تسخمد قرة 
دلالپا م قوة مفرداعبا ' الضوتية فى أداء 'معانيها ٠»‏ كقوله, تعالى 
١‏ ويسنالوئك عن الجبال فل ينها رى نسفاً ٠‏ فيذرها قاعاً 
صضفصتفاً 0 


فالنسف لفظ ذو جرس يحكى أخص ما يقصد منه هو الاقتلاع 

والإزالة السريعة إلى أعلى فى يسر وسهولة . وهو من نسف الحب 
بالمنسف وهو الغربال٠أو‏ من نسفت الرج الشىء اقتلعته وأزاك 
وللسين صفير تزداد حدته فى المصدر « نسفا » من وقوعة فى مقطع ا 
مقفول بحيث يصور ما فى النسف من حدة وسرعة حو آلعلو ٠‏ واهواء 


| , ١١, المرجع نفبه - ص‎ )١( 
. ٠,1» ۲۰١: سنورة ظه‎ )۲( 
والمغردات قى غريب‎ ٤ انظر مادة (نسف) فى أساس البلاغة‎ )4 »۲( 


القران . 


۲۸ 


آ ق 


الخاوج مع مخرج لاء الهامسة يضور آنعشار ذرات الجبال على أن 
حروف الكلمة فى مجموعها ضعيفة با يشعر بتفاهة ما. صارت إليه 
الال الراسيات ٠.‏ على أن تأكيد الفعل بمصدره يؤكد الإزالة والاقنلاع 
التام « فيذرها اعا صفصغا » أي ملساء لا حياة فيا . والعطف بالفاء 
يتجاوب مع السرعة الملحوظة فى جرس النسف . 

لا شك فى أن الإشعار بالسرعة عن طريق الصوت يعمق لذينا 
الإحساس بقوة التحكم والسيطرة » ولغل إضافة لفظ الجلالة إلى ضمير 
انكلم فى و بدسقهاا رى ٠.‏ يقوى هذا الإحساس لأا إضافة اعتزاز 
واعتداد بقدرة ربه سبحانه » تم لننظر كيف يصور جرس الممس الهدوء 
الذاهل » لن الأصوات للرحمن خاشعة « وحشَعَتِ الأصنوا للرحن 
فا قمع إلا همسا ٠‏ فهل نجد ف ارج حروف هذ اللفظ 
و هسنا ت إلا هدوءاً فى.الخارج وإلا همسا فى الصفات » وهل جد فى 
الم غير الفتمة المكتومة » أى أن هذا اللفظ يشيع بجرسه وصفات 
حروفه جوا من الصمت المشوب بآلحذر ولمدوء الذاهل ة وهذا هو حال 
الخاشع حين يساق لرب العالمين . ٠‏ 

رعندما نتتبع الألفاظ الٹی مير بسمت الجر تلحظ أنہا را 
اکسنبت جرسها وقدرتها. على حكاية معناها من ارج وصفات 
حروفها کلفظ « بصطرخون » ف قوله تعال « وهم بَصنْطرځونَ فیہا ا 
ألحرجتا نعْمَل صالا ن الذی کن ا ر من نوع الركة مع 


(«) سورة طه : ۱١۰۸‏ ۰ 


(۲) سورة فاطر : ۳۷ ۰ 


۸ 


نوع المقطع » كلفظ «عتل» فى قوله تعالى « عل بعد ذلك زنع ٠)‏ 
أو من تضعيف أحد الحروف كلفظ ٠‏ اثاقلتم » فى قوله تعالى ٠‏ يا نها 
اين اموا ما لكُم إذا قبل لكم انفروا فى سييل الله اتافضم إلى 
الأرض ٠‏ أو من نوع الفط وتکراره » کلفظ « کیکبوا ف فول 
نعال ہ فكوا فا هم والغاؤون ۲ وکلفط « صرصر ۲ فی قول 
تما ہ إا اسنا علییم عا صترصراً ف بوم تخس مر 5۲ . 

والبلانجة الصوتية لا تعتد بالجرس - على قيمته - إلا عندما يؤدي 
دوراً فعالاً فى تحقيق الغرض من الكلام عن طريق عبيعة اني وإثاة 
الخيال نو الراد فحلقاه النفس مقبولاً كتلقى من هما به إلف ومودة . 

فليكن إنا وة مع بعض تلك الألفاظ ذات الجرس المشعر بالمعنى 
لبيان وتحليل بواعث هذا الجر . خذ ملا ما سبق قوله تعال د وهم 
حون فیا ا اترختا تعمل مالا عبر اذى کا تغل ٠‏ فإن 
لفظ « يصطرخون ٠‏ يحكى ججرسه صراخاً غليظاً مختلطاً آتيا من نواحى 
ختلفة منبعثاً من حناجر مكنظة بالأصوات الفشنة ٠‏ وهذا يطور أل 
العذاب الذى يكتوون به . ولعلنا ندرك مدخحل صفات الحروف في 
جرس الكلمة بالوقوفب على الفرق .بين صرخ واصطرخ . 

ولاذا عبر القران بالثانية دون الاولى » ولا تجد فرقا فى المعاجم بين 


الصراخ والاصطراخ »> ,فكلاهما للاستغاثة بصوت مرتفع » , بيد أن 
)١(‏ سورة القلم : ١١‏ . 0 
(۲) سورة التوبة : ۳۸ . : 
(۳) سورة الشعراء : ٤‏ . 
)٤(‏ سورة القمر : 1١۹‏ . ) 
)٥(‏ بتصرف من : التصوير الفنى - سيد قطب - ص ۷١‏ . ) 
f‏ 


o SS 


اضطراخ غلل وزن افطل وف :الافتعال تكلف يدل اعلن اجهد كيز 
وتعب ‏ أشد من ؛ طول .الصراخ»»؛ وهنا رما أدركه .أبو :السعودان زيقولا 
و:والاصطراځح افتعال من الصراخ»» استعمل فى ,الاضتغاثة . لجهد 
المستغينث | صنوته ۲“ وإغا | خجهد ,المصنطرخ إصرته ويتعبه من شدة 
وإتمرار إ الصراخ ؛», ووراءه شدة. واستمرارء العذاب م 

فالإاحساسبالتع ب( نتيجة |استمرا رأ الصراب: انرام فى ر «,اصطرخ» 
لا نراه ى٠«‏ صراخ »نة وذللكة تين تهادة الطاء بف الأول »٠‏ وهو جرف 
وئم صْماته الخدة:) لأ اجر ى اهواء. ينغلق انغلافا قاماً اغناد التعلق 
به فتراه منفجراً من مخرجه » وتسمعه یکی فوته مع سائر جروف 
الكالمة /صوت ؛ المسنتفي ثا مكظرم اخلط اببأصوات 83 

ومن الملاجظ أن «ااضطراخ »,ألقل على السمع من «إصرخ ٠١‏ 
فالتعنير ب و يصطرزحون على الزغم رمن اثقله. 4 اللدلالة ا على أن 
ماايصدر منم ٠إا‏ إهى: أصوات بشهة امنكرة »ولا يكن إغفال جور 
الجرس فى الإشعار يكل هذا . 

ومن الشواهد إلى سلفت ونب أننقف مع دلالة الجزس فى بعض 
کلباما قرله تعال ٠‏ ورز الجَحيمُ اللغاوين « وقي هم أبن 
ما كنم تعبڈون . من دون الله هل يتصرولكم أو يتصرون.. 
بكرا فبا اهم والغاؤون اه وجود ,إبليس اجون ٠١‏ فإن اتير 
غق ,قوط لاء الغاوين اعلا وجوههم ف رالنار ابقولة ٠‏ ۾ ہوا ١آ‏ 
فلم يقل کیا ھی الفط رنه لل انرون نانا خبطا 


را شاد العقل الدلے = > ۴- ض١٤٠.‏ 


(۲) سورة الشعراء : ٠١١+١١‏ ء 


یدل تکراز المقطع ٭ کب ٤‏ إل تکزار هذا الدفع» ا یدل عل 
الحركة المضطربة وهم يدفعون وكأن بعضهم يدخل فى بعض . 

وحاجة المقام ‏ هى 'التى. اقتضت ‏ التعبير ب «اكبكبوا» دون 
١‏ كبوا ٠‏ . وبين هذا بالنظر إلى قوله اتعالى فى سورة امل ١‏ من جاءَ 
بالحَسنة فله خير منها وهم من فرج يَومئذ امون »ومن جاء بالسيئةٍ 
فکُبّث وجُوههم ف النار هل تُجزؤن إلا ما کم تعملون ٩(۲‏ فتری 
التفبير هنا عن السقوط اف لار بقوله ‏ « كَبّت ٠٠»‏ هناك بقوله 
فكبكبو » وكل ملام الغرضه أموافق السنياقه . فيك تغددت أصناف 
الكفاز وكار عددهم أفشمل العاوين والذين أضلوهم ثم جنود إبليسن 
أجمعون - ناضبم التعبير ب « كبكبؤا » ليكوت أبلغ فى الدلالة. غلل 
حشرهم جميعا على هذه الصفة القوية العنيغة المناسبة لعتوهم وكارتم › 
وحيث' م يذكر تلك الأصناف ٠ف‏ سورة الفل اكتف بقوله «١‏ فكبٹ 
وجؤههم فى النار ٠‏ عل أن الشياق ف سورة الل حرص على إبراز 
إهانتم بطريقة معينة هى إسناد الكب لاشزف جزء فى الإنسان وهو 
الوجه.. وناك فى ضورة الشعراء م يرد للوأجه ذكر» لأ المقصود 
الأوضح فيبا هز إبراز ادفعهم دفعاً قوي متكررً عنيفاً بجعلهم ٠‏ مضنطريين 
متداغلین مذعورین ٠‏ : 

وتتلو قوله تعالى حكاية عن هود عليه السلام « ارايم إن كنت على 
و من ری وآئانی رة من عنده فعمْيث عليكم أللزمكمُرها وأنع ها 
ارون ٠"‏ حيس أن كلمة ١‏ أنلزمكموها » تصور اجو الإكراه» 
ومعناها المباشر لا يكون منا إلزام » وتصويرها بججرسها وأدائها جو 
(۱) سورة امل : ٩۰ ۰۸٩‏ . 
() سورة هود : ۲۸ , 


۳۲ 


الإكراه هو الباعث على تخيرها على صيغة الفعل المضارع منصلا بثلاثة 
ضمائر » وهذا وإن أدى إلى جهد فى نطقها ء فإن هذا الجهد مطلوب 
ليستشعر من ينطقها مدى ما يبذل من جهد ف الإلزام والإكراه الذى 
پنکره نبی الله هود .. 

ومعنى هذا أن ثقل الكلمة على اللسآن ليس ما يخل بمضاحتها على 
الإطلاق ,ا ذهب علماء البلاغة - لأن هذا الثقل يكون مطلوباً إذا 
جسد المعنى المطلوب وصوره وأشعر الإحساس به . 

والجرس کا محدث بالكلمة _الواحدة » فإنه يحدث بالكلمات 
امنچأورة فى التركيب » إذ تر حرفا معيناً يتردد وينتشر فيحدث بوصفه 
جوا معيناً نخس به ومتلىء به نفوسنا > كقوله تعالى فى سورة الناس : 
فل أعوذ بَربٌ الاس ملك الاس ٠‏ إلَهٍ الاس ٠‏ من شر الؤمواس 
احئاس ٠‏ الذى يوسوس فى صدور الئاس ٠‏ من الجئة والاس » . 

فإن انتشار حرف السين - وهو حرف مهموس - فى أكار 
كات .هذه السورة دت جوا من الوسوسة وماس الخحفى . إن 
شيوع هذه الوسوسة مما يدحل فى الروع الحذر من هذا الخناس الذى 
بتسلل فى خفية ويتسربب إلى نفوسنا , ولعل فى تكرار كلمة الناس 
ما يشعر بالصفة الخاصة ببنى ادم والحافزة على تتبع الشيطان إياهم 
والوسوسة فى صدروهم » هذه الصفة هى كونيم ناسا أو أنأسياً': 

ومن ذلك قوله تعال ١‏ نهم يَکیدون كيدا وأكيد كيدا » قمهّل 
الگافرین نهیم رودا 7 فان تردد حرف الكاف يشيع جوا من 
الكيد تحس به النفس من تردد هذا الصوت فى هذا السياق . ولا شك 


. ١۷ - ٠١ : سورة الطارق‎ )١( 
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أن هذه'الدلالة الصتوتية مقضوذة اف النظم.القرا نىاابدليل إساد الكيد ل 
سباحانة اوأكید كيدا ) مخ أئه سبخانة لا یکی كيدا خقیقیااولكنْ 
یقسند علیہم کیدهم وییطل تدبیرهم ویرد وبال علفم . وقد عبر ن 
هذا بالكيد للمشاكلة » ومذا الاعتبار الصوتق ليشي من تزدد حرف 
الكاف جر من الكيد الممعن فيه . 

وتفير خرف الكاف ضفة ورا يقر اكتتشابه "تلك الذلالة 
الصوتية فى هذا الاق خاصة » فإ الكاف حرف مهموس لا تفخم 
فيه ٤‏ وهو بضفته هده يشعر بالثديير الخفى » ومن جهة أخزى آفإن 
الكاق صوت يخرج من أقصىآالحنك فيحاج تطقه اإلن انغلاقججرى 


النفس تماما اليتفجر به اهواء دفعة زاخدة ومذ عة القدقاء قن اجه | 


ارج أصرتا شنديدا وده انحدثون انفجاا ٠‏ فإذا ترددت ألكاف فى 
عدة كلماث متوالية 'أشعر لذا بالشادة والحدة والامعان فيما شاولة من 
معنى » وهذاافإن حرف الكاف أشعر بتلالة معيئة من جهة ضفته » 
وأشعر بذلالة أخرى من هة مخرجه > وكلتا الذلالنين مرتبطتان أشد 
الأرزباط بجو الكيذ الذى ترددت فيه الكاف رالله غلم 

ومن ذلك قوله تعال « فالا تالله تفتو تذکر وف حى کون 
حرضاً أو فكو من المالكينَ ٠۲‏ فإن هذا هو حديث الأناء لبم 
يعقوب عليه السلا يشفقون عليه من الزن المهلك لغياب يوسف › 
زمعناه : تالله لا تزا نذکر یوسف ٠‏ ولا تزال تتجدد لك الأحزان کلہا 
تذكرته حتى نوسلك أن تلك كمدا وغماً . 


. Ao : سورة يوسف‎ )١( 
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وإذا, تدبرنا دور ,الأداء, الصو لاحظنا تكرر صوت إلتاء تكررا 
ملحوظاً ؛ فإنه يتتابع رمع أوائل الكلمات اثلاث « تالله تفت تذكر » 
والقاء فى ١‏ حتي,٠,‏ تسلم للتاء فى ١‏ تكون ..,٠‏ اڅ ٤‏ روشيوع هذا 
الصوت على هذا النحو يعكس ‏ جوا من الفتمة الى تشعر بالندم 
ولشف » وكام جحاولون إقتاع ايم مستبم عليه وحزنہم من أجله » 
ولعل ما يساعد على تصور هذه القتمة من الأداء الصوني أن تعيد نطق 
هذه الآية « قالوا تالله تفت تذكر يوسف » لنجد أن أكار .حروف 
الجملة تخرج من الشفة أو قريب منها يما يصور حال المكظوم المنقل . 

وحن على کل حال ینبغی ألا تتکلفب توجیه ما قد نراه من تردد 
حرف ما ترددا ملحوظا ف الترکیب ٤‏ ج اينبغی ألا نفرط ق 
الأستشعار »لأ هذا التوجيه أو الاستشعار قد يخضع _لأحاسيس 
وانطباعات خحاصة لا يؤيدها الواقع ودلالة السياق وذلك كقول بعض 
الدارسين حول تكرار صوت السين ف قوله تعال : « يا أيّها الذين 
آملوا لا خر قوم من فوم عسی أن یکوٰوا خا منہم ولا نساءَ من 
ٺساءِ عسی أن يكن حيرا منهنٌ ... ٠‏ يمول : السيتات المعكاثرة ق 
الآية الأو : يسخر » عى » نساءِ» عسی » بس + الل 
الفسوق » وما يتبع السينات من حروف صفير كالزائ فى و.أتلمزوا » 
وه تنابزوا» .. كلها توحى جبو الصفير الذى يكون فى الغالب مرافقاً 
لالات السخرية والاستہزاء ١‏ هذا, كلامه » والحق أن إجاء جرس 
السين فى هذه الآية بالسخرية والاستهزاء لا يتضح تماماً لكل مستمخ » 
وهذا فمن الواجب أن نتريث فى الحكم إلا فيما يتضح دلالة ا جرس فيه 
(۲) التعبیر الفنی فی القران - د . بکری شیخ امین - ص ۲۹۹ ۔ دار 

الذروق.: 
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بق اق !إا صروت السين باش اجفى الويوسة اق قوله تعالى 
١‏ قل أعُوذ برب الناس ٠‏ ملك الئاس ٠‏ اله الاس ٠‏ من شر 
الوسواس الئاس ٠‏ الذى يُوسوس فى صذور اناسل ٠‏ من الجئة 
ولتاس ٠‏ فإن هذا الجرس ودلالتة ما يضح لكل مستمع برهف اللبنع 
ويد الاستاع ونحس خسن أداء اللغة ولو م يكن عرياً . 


الإيعاء: 

الإجاء ميزة صوتية تحرك النيال نحو سلسلة من المغافى تتداعى 
متصلة بالكلمة . وهو مرتبط غالبا بجرس الكلمة :وإيقاعها وما تجمله 
من ظلال . وقد تكتسب الكلمة من سياقها وظروف استخدامها بدليل 
أن الكلمة الواحدة قد تستعمل فى سياق فيكون ها إجحاء معيّن » فإذا 
اسعخدمت ف سياق اجر صار نما إيحاء غير الول ».ومن شاء فليتأمل 
إحاء لفظ ١‏ وسبق » فى قوله تعالى ١‏ وسيق الذين اتقزا رهم إلى اة 
راء » م ف قوله تعالى : ١‏ وسيق الذيّن , كفروا إلى جهنم 


را 5 . 


مصدر الإجاء : 

إن بعضن الكلات اللغوبة ؛قرتبظ' ازباطاً قوبًا بأصلها اللشى عن 
طریق ما توحی به وما انشتشعره من ظلال حوها عند النطق بها 
والأشتل الحى للكلمة يعني أطل الاستمال *الذى دعت إليه أمور 
قزئبطة .با للبياة او معينهنة اوالظرّف الاجتاغية لر الأول اخيش كاف 


. ۷٣۳ » ۷١ : سورة الشعراء‎ )١( 
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اللغة وضيلة تفاهم مجسندة لخاجاعيم ٠‏ اومغية عن أفكارهم :وشاع رهام 
تى انطبعت بطابع البيغة وجاءت اللغة "منسنجمة تماما مع تلاك الأفكاز 
والمشاعر » فبين البيئة واللغة والفكر االإاحساض صلة وثيقة : 

والحاصل أن الغة ؛العزى”الأرل اجاءت مجنشذة لفكره مضورة ليه » 
حتى “ل 'الأسماء الى مى ابا مشتاهاده رمعالم يته تجدها تجخسندة هذه 
الشاهاد مناسبة لتلك المعالم : وقد ذكر الأستاذ العقاد ماذجلا ترى فيه 
هذه المناستبة من الكلمات التى تذل على الاتباط وال جخماعة » فالأمة: مغلا 
هى ا لجماعة 'التى توم مكاناً واخدا أ تام بقيادة واحدة » والشعب هو 
الجماعة التى تتخذ هما شعبة واحدة من الطريق ٠‏ زالطائفة هى الخماعة 
آنى تطزف معا » والفعة هى ا جماعة .الى تفىء إلى ظل واحد » والنفر 
من القوم هم الذين؛ ينفرون معا للقعال أو غين » والقوم هم الذين 
يقوؤن قومة واحندة لقتال خاصة » ولمذا أطلقت ألا على الرجال مم 
ملت الرجال والنساء » ومن هنا قوله تعالى : ١‏ ولا يْسَاءٌ من ساء» 
بعد قوله : ١‏ لا يخر قوم من قوم » وتلحظ هذه المناسبة المتتمدة 
من,الانتعمال اا سى فى أسماء الأمكنة » فامنزل جيث ينزل!الإنسان » 
لبيٹ حيث يبيت, بالليل »اوكذلك الموقع والمرجع والماأموى(“ . 

م لما جاوز العرنى مرحلة من مراحل الغو الفكرى واللغوى اتجه إلى 
امجريد.فأحذ أكار الكلمات الى كانت تطلق على مسميات بحسية 
وأطلقها على أشياءمعنوية » اؤهذا تطور فى الدلالة تبه بْض, العلماء 
كالزخشرى, تجوز ءأى ‏ انتقالأمن ‏ اشتعامال , إلى.. آخرا ‏ لصلة بين 
الاستعمالين .. لكن غير قلي ما اعتره الزخشرى ازا م يعد فى عرفا 
)١(‏ ينظر : اللغة الشاعرة - ص ۷۳ . 
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مجازاء» الشبيو ع الايتعمال الثاني بوتناسى أضله وذلك خو كلمة « أزمة ٠‏ 
فحن نطلقها على الشدة أو المصنيية إدون أن جخطر بالبال أن فيا تجوزا» 
لكن الزخشرى بعد أن يكشف عن أصل استعمافها الحسى وأنها من أن 
الفرس على فس اللنجام بمعنى عض وأملكة » يقول : ومن الجا :٠‏ أن 
الدهر علينا وأزمتنا أزمة وتتابعت عيبم الأزمات “٠‏ زالصلة أواضحة بين 
الأصل الحسى لاستعمال الكأخة وبين المعنى االجديد الذى أطلقت إعليه 
والذئ بعدهالزخشری ازا وهو کان کذلك ف عص حیٹ کان 
ما بزال الاستممال.الفافىالجديد غضناً طرباً ٠»‏ أما وقد شاع إحتى تنوسى 
الاستعمال »الأول افإنه ل يعد ابالنسبة .نا , جازاً:. 

وجو ذلك أن تقول ::بسطنى هذا الأ أى :ارف ويسطنى الله 
عليه أى. فضانى » فلا بخظر اببالنا أنه مجاز ي وأن.البسيط فى:الأصل 
أطلق, على أمر جى »لکن الزخشرى يكشف عن هذا بقوله : بط 
الثوب؛ والفراش-إإذا نشو ومن ا انجاز : يسط | رجله ‏ وقبضها روإنه 
لبيينطنى ما بلطك»وبقیضتى رما قنضك أ سرن ا اڅ . 

وعل الرغم من هذا العطور الدلا فإنالاسفعمال الحسى الأول يظلى 
عالقا بألكلمة فيلجحلها آمو جيةابظلال الخاصة املع مدة من ذلك الأملل 
الحشى . : 

وهكذاء» ججد من يتتبع كلمات اللغة الموحية أن أكارها قد 'استمد 
إجحاءه من أصل الاستعمال الحسى ٠‏ فهناك ألفاظ كانت تستخذم قديا 
للدلالة على أمر حسى »بم انتقلت بالتذرج للدلالة علن أمر معتؤى» 
فزما كان هذا الانتقال على سبيل الفجوز فى؛ البداية بمعتى تغارف 


. ينظر مادة (أزم) قى أساس البلاغة‎ )١( 
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الاستعمال اللغوى :عل ”أن -الكلمة ليست عل حقيقنبا حقیقتہا ۾ ثم بلا شاع 
الاستعمال المعنوى ال محديد صار احقيفة :فيه :لكن الكاة تظل بعحتفظة 
بطل من الاشتعمال:الحى الأول » فتكون| موخية معان شتى«امستمدة 

من امال [استعماها »اومن .دلالات .نعلق بہا فی تازج؛ استعما ما 
الطريل › انع نة خاو یخان نیاو اش دار ورال 

نین لان رقرلهتغان! اام بحشرهم جیا با عدر الجن 
زالالس الم يكم سل منکم مون عَلَیْکم: آیاتی .۲( الراد 
بېلغون أو یتلون علیکم آیانی أو یذکرونہا الكم ٤‏ عبر عن رهذا بقوله 
«ايقصتون.٠‏ بلاإشارة إلى ذهاب الرسل ف التبليغ ٠‏ مذهب التوضيح 
ولتفضيل والتشويق :وا لملاطفة شأنم فى ذلك شأن الذى يقص على نفر 
فصة !امن القضص » يقال .+ اقص الكلام أو الأباز:) تنبعهًا 
بالزواية . 

قصل الأحباز من قص الأثر/أئ تتبعه 6 بؤقد #امتعخذمالقرآن اة 
ف هذا الأصان الذى يُظن أنه أولل۲مزاخل نحم الكلمة » قال تعألن 
قالث لأحیه ميه » آی تبعى أثره ذا ات تين المراحلل الى مرت 
اهن تللادة من قص! الألر إل خض الأحبارا غم « يقصون عليكم 
آيانى:6 اوهذه: الاستعمالات التئ اتتايعت غل الكلمة اف راء الطريلة 
أكشعما اذللك .'الإجاء-الذى نضحشعره اعند: تلاوة الآية.اوأكسبما تلك 
الفدرة على تصوير المعنى وعرضه مشاهداً 6 

ومن ذلك لفظ د الضلال » فإنه من ضل عن الطريق وعنَ القصد 


٣١ : سورة الأنعام‎ )١( 
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وضللت بعرئ إذا م يكن محقولا فلم يهد لمكانه »ومن لجاز + صل 
فى الدين ۲" فإن استخدام:اللفظ كان ف أولى حطواته لأر حسى أو 
مادی كضبل الماء فى اللبن إذا غاب » اوضللت ابعیری »م استعمل فى 
مرحلة تالية فى أمور معنوية اكالضلال عن الحق والطريق المستقم . 
وؤاضح أن الزخشرى يعتبر تحول. اللفظ من الاستعمال الحسى إلى 
العنوى من قبيل انجاز. ا تبي ف قوله :: ومن الجازه : ضلل فى الدين . م 
شاع اسخخدام اللقظ أف االأمورالمعنوية حتى ٠‏ صار جفيقة فيا فلا 
يلتفت إلى القجوز الذى. ذكره الزخشرى وا يلاحظ ذلك الانتقال » 
لكن,يبقى للفظ ظل من الاستعمال الأول بإجحائه وتصربره الضلال رف 
الدين وكأنه؛الغياب عن النوز اوالضياء » أو كأنه الاشتباه'الذى أوقع ف 
الحية: والحتلاط الام كقوله تعال فى حكاية ما يكون' بين ٠‏ اللي 
والآحرين يوم القيامة «قالث ألراهم لأولاهُم ّا لاء 
أضلّونا ٠...‏ وفوله اتعاى ‏ « أوليك ؛ الذينَ اشرو الضلالة 
بالهدى/.. ٠‏ وقد استعمل الضلال, معنى الغياب عن الرشد فا 
مواضع مقعتا فة ان الفزان: کفوله تما اة ناا اوت )را إن 
ابا فى حتلال ين ٠ ٠‏ #إلك فى تلاك القد ٠‏ مكنا خا 
اللفظاف المعنويات ختى صار حقيقة فيبا > ولعل »هدا هو اما قصاده 
عبد القاهر بالوضع المستأنف: الذى؛عده من ضروب' الحقيقة ١‏ فلق 


() اشاس البلاغة - ص ٥1٦‏ . 
(۲) سورة الأعراف : ۳۸ . 
(۳) سورة البقرة : ١١‏ . 
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جعلها ب تتناول ٠‏ الؤضع. الأول وما تأححر عن  »‏ والأعلام الحقولة .أو 
المرتجلة ,... وكل ٠‏ كلمة استؤنف بها على.النملة مواضمة أو ادعى 
الاستناف قيها ")ر 
وهذه ظاهرة عامة فى القرآن الكري الذى ايعول عل الإججاز أبشتى 
الوسائل التعببية ' ومنها خير الألفاظ ذات الذلالات ؛الموحية والظلال 
المشعة والتى ااكتسبت.إجاءها من ارتباطها, بأضلها الحسى: وتعرضها فى 
تازخها الطويل لألوان, من الدلالات(")/, 
والإجحاء .قد نجده فى كلمة امن العبارة » وقد غجد أكار كلمات العبارة 
موحية ٠‏ روهذا امرتبط بال جو النقسى والحال والمقام » على أن االاحساس 
بهذه الميرة مرهون برهافة,الحس وقوة التجاوب مع القم الصوتية لألفاظ 
اللغة . 
وعندما ,نتتبع الكلام ,العرى جد أن الإيحاء ,سمة من مات الكلام 
الوجز الممتلىء بالمعانى. والأحداث والمفعم بالمشاعر:الانسائية »ر ومذا 
تطرد هذه الميزة فى .كلمات القرآن کا .سبق » وهی ؛أوضح ما تون فى 
قصصه :ومن شاء فليتأمل سورة بؤسف عليه السلام ليجد بريق الإيعاء 
فى كلماتما وارتباطه بسائر المغزى أو بالشعوز السائد. فى العبارة 
فلنحاول أن نعيش مع مشهد من مشاهد تلك التتورةلنقفة علن إيجاء 
كلماته » ودور هذا الإيحاء فى تلوين المشهد وتجسيد أدق مشاعر 
شخاض فيه : 
قال تعال : « وقال نسلوة فى المدينة رأة العزيز راود فاه عَنْ 
(۱)ينظر. : أسزار االبلاغة - تحقیق المراغی = ص ۳۹۷ . 
(۲) ینظر : الور فی القرآان الکریم تراكیبة وضوزه = ص ۴۷١‏ = ۳۷۸ - 
للمؤلف . 


ا 


تفسنة قدا شتغفها حًا إا رها ف ضلا بين فما معت مكرهن 
أرسلث إلبين وأغحدث هن متكا وآتث كلب ؤاحدة مهن اميكيناً 
وقالتِ احرج عليبن فلما رأ رنه وقطّمنَ يدهن وقلْنَ خاش لله 
ما هذا بَا إن هذا إل ملك كريم 6 .. اح + 

فإن تنكير ١‏ تسوة » = إذ الم يقل مشلا وقال التشوة ك يشير إلى 
أن نتوة: ذوات صفات معينةاليلت ككل النسناء » هنا يفف النكير 
عند مجرد الإشارة إلى أبن من طبقة مَعيئة ٤‏ أما انوع هذه الطبقة # فإ 
السنياق وحده هو الذاى ايكشف «عنه. فى قوله «١‏ فلما “معت بمكرهن 
أرسلت ليبن واغعدات من منكاً» فزن هذا الإعداد بجا أيه من مدت 
اخافلة وماءفيه من اكات .وساد الينة يدل علأن المدغوات من طبقة 
راقية » ومن الطبيعى أن يتسرب ابر أولا إلى البيوت المماثلة عن ظريق 
الخدم » فاتخبر جحروف الجر رف) «إوفال بنسوة ف المديئة » دون (من) 
اإشارة إلى أن هذا القول قد قبن ف المديئة؛ ولينن ضروريا أنبن ميا 
تسا من المدينة؛ فقد يكن أخلاطا؛ من أ المديئة ومن غرها) ٠‏ والتع 
القرآنى .على كل حال تمل هذا وذاك فهو يتين الخدة معان عحملة غر 
متدافعة » وهذا من الإعجاز . 


(۱) سوزة يوسف : ۴۰ » ۳١‏ . 

(۲) هذا ری الأحیر ذکره آلدکتور [براهم عوضین فی البیان القرآنی ص ٥ہ‏ 
وقد رتپ عليه شیوع الجیر وعموم انتشاره,» لکئی أخالقه ف هدا لأ 
تنكير (نصوة) يدل کا شب على أبن من طبقة معينة » ودلالة حرف 
الجر (فى) على الظرفبة. يشير إلى أن الخير أنخصر ف دائزة مجينة فى قلب 
المديئةرفلم يصل إل أطرافها ح أى أنه كان يدور بداية ق .إطار محدزدء. 
وله أعلم . 

۲ 


والقرآت ليسم رأة العرثر © وإغا قال تارة ١‏ وراودته:التئ هو ف 
أ عل تفسله ت افتكرها' باستمالموصتول وضلته «التى هو فى يتبا ٠‏ 
يشر إل مدى هذه الراودة ونوعها وظروفها ء فإنها واقعة من سيدة 
ايت عل فتاه أى أعبذهاا وف ايتا فهى . مزاودة'"ملتحة ٠‏ مسنيطرة 
اط الا بقلت منہا فى هذه الظزوف إلا مثل يوس عليه الشلام . 
وف المرة#الثائية عبر عن هذه المرأة بقل 8 اامرآة العرير © وذلك ى 
الكلام كى عن النسزة اوقا ننثزة فى المدينة “الطرأة الزيز تراود فتاها 
عن قله فالم تسم النستوة هذه المرأة 'باشفها » وإنا أضنفنها "إل الغريز 
رند من العجَيب من أمرها ؤإشارة إلى أن كونما امرأة العريز كال يتبغى 
أن انلها تتام ونتصون ”ولا تتزل إل هذا الذارلك ٠‏ إن هناة"الإضنافة 
توحى | بالنندر ؤإشباع 'الرغبة(السنائية فة أن يتشر انلفبر : 
ومعنى راود :تحاول مرة بعد مرة 'انتزاع موافقتة عإن تتفي مرادكا من 
المجماع . ولا تجد لغة من اللغات تدل كلمة واحدة فيا على هنذا المعنى 
الؤدى ججملة طويلة. غير العربية > وإيثار التعبير بلك الكلمة ترا 
للقران من الخوض ف التفاضيل التى لا تتفق مع جلالةوإجمالة. 
على أن لمذه الكلة راود اإجخاغاك كتية اتسعمدها من الأضال 
العئئالاتعماها » فقى لستان العرت + أصل الزائد الى يتقدم القوم 
يشر م الكل ومساقظ الغيلث » آؤرادت الابل :ترود راذا اتختلفت ف 
الرعى "مقبلة ومذبرة 'والزادة هّن التساء الى ترود وتطوف . 
ونالعودة إلى الاستعال القرا ف تراؤد نج أنه ايؤتخى بعالب هئ 
مستمذة ٠م‏ تلك الأستعمالات الأول » فهى توح ان رأة اوالمبادرة 6 
وتوحى بالتوتر والحية'التى تدقع إلى اللإقبال والإدبار > زلك أن تتضور 
مدى التوتر والحية القى تستبد بالمرأة عند تلط هذه الشنهؤة لاسما 
r‏ 


إذا طلبثها من طريق غير مشروع » وهذه الإيحاءات لا بم 
من خبر اللغة وعايشها كتا حتى صارت له بها موذة وإلف 
اشاس 
م إن إضافة الفتى إلببا « فتاها ٠‏ وذلك فى الكلام النحكى 
النسوة يوحى باتجاه تلك النستوة إلى هويل الأير إذ كيف تراود سيدة 
هذه المكانة اها أى ملركها »افضلد عن الاتجاه النشسى إل إد 
رغبتہن فى اللوم |٤‏ يقول. أب السعود فى توضيح هذا الأمر *« فإن 
لا زوج ها من االنساء أو ها زوج دنىء قد تعذر فى مراودة ال 
لا سيما,إذا كان فيم علو الجناب » وأما التى ها زوج وأى زوج 
عزيز مصر !! » فمراودتبا لغيه لا سيما لعبدها الذى لا كفاءة 
ويينه أصلاً وقاديما فى ذلك إغاية الغى ونهاية الضلال؟ . 
ومعنی « شغفها حبا ۲ : شق حبه شغاف قلبہا وهو حجابه 
وهناك استعمالات متعددة للشغاف لعل أقربها صلة بجا نحن فيه أنه 
متمكن فى القلب وأنه ما يستتر فلا يظهر ولا بعالم » فاستعمال 
اللفظ « شغفها » حصوصا فى هذا السياق انتقال من الإطلاق الحسى 
إلى المعنوى ليشير إلى معاناة طويلة خفية ومكابدة مؤلة موجعة , 
وهو لفظ يوحى ججرسه على ايام والوجد الطوبل » کا يوجى بأل 
حب لا يحكمه العقل » ويؤيد هذا قراءة الفعل بالعين» يقول أب 
وكان الشعبى يقول : الشغف حب والشعف جنون ۲ 
وبالتحليل النفسى لمذه المرأة ينكشف هذا ويتضح »,لأا في البداية 
(۱) إرشاد, العقل السلم > ج٣‏ - ض١٠‏ :ويسغى أن يفهم كلام أ 
السعودا على إضوء الظزوفب الزمنية الحبطة بيذه القصة . 
(۲) تفس المرجع ,ج ۳ ” ص ٠1‏ 
{٤‏ 


كانت لا تشك بدا ف أنه“ شيساڑ ع إل تلبة رغبتباالأنه دلا بلك 
الرفض الأنا فى“ تصورها ليست ممن بُرفضن ١‏ افلم ازقع هذا الإباءَ 
كانت الصدمة واختلال التوازن والترو ع إلى تصرفات ما كانت لتضدر 
منبا فى“ أحوالا العادية كالجرى وراه وقظع آقميضه »> فلما فوجفتة 
بزوجها لفقت ليوسف التبمة نما جراء من أراد ابأهلك سزءا إلا أن 
يُسجن أو عذاب ألم » » ثم الفحول والتناقضن الذى يدل على اضطراب 
وذلك عندما قالت للدسوة « لقد راودته عن نفسه فاستعصم ١‏ إنه جنون 
الرغبة نجعلها تضطزب وتخلع ثوب الحياء دون تفكيز فى العواقب > 
والقرآن الكرم يصور كل هذا ججلال ألفاظه الموحية وجمال عباراته المشعة 
دون خحوض فى التفاضيل . 

وف قومن ١‏ إنا لنراها فى ضلال مبين ٠‏ التعبير ب «انزاها ٠‏ ايوجى 
بأن ما ذهبن إليه من المنكم على امرأة العزيز بالضلال م يصدر اجزاقاً 
بل عن غلم تق ٤‏ ڳا يشعر ا التعبيز الضلال ابن بأنہن يترفغن عن 
مثل هذا وبران انه : 

وف قوله «آفلما معت بمكرهن ٠‏ الوإأنه قال « افلا معنت 
مكرهن ٠‏ حداف خرف الجر لكان أالكلام ضخيخاً عل الأضنل ف 
الاستعمال لأ « مع » من الأفعال التى تتعدى بنقشها دؤن أواسطة 
حرف » فلا يكون التعدى بالباء إذن إلا لسر العله يتصل بمعنى هذه 
الباء الذى تستمده من دلالة الشتياق فإتبا تفيد معن الملابسة » 
والعنى :فلا معت ما يتصل ويلايس مكرهن » أى لا ممعت الأقاويل 
الى صدرت عن مكر »وا لحقيقة أن هذه" الأقاويل كان ها أصل :هن 
الزاقع'» فلمأذا اتر القزآناصدورها عن مك۴ ذلك 'لأن النستوة 


{$o 


تمادين بف, الظن والتخيل واستتتاج أشياء كان يكن أن تترتب على 
إمراودة .: روف ب قومن « إمرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها ر جبا 
إنا لنراها فى ضلال مبين » يكن أن يتضمن. عن طريق التعريض 
ما يدور اف أنفيهن ;واه القران مكرار» ومن العذر ف , تخيل 
ما تنيلنه, لأن ما يتصورته طبعى ومتوقع لو أن الأمر يتصل بغير يوسف 
ووه ممن اصطفاهم الله سبجانه وطهرهم , 

زقرله ا سبحانه « ازأعتدت هن متكأً, ٠٠‏ يعنى. أجضرت هيات هن 
ما ينعن إعليه من المارق بوالوسائد مع ما يستلزم هذا من إعداد مجلس 
الطعام والشراب المرج لياط الاتكاء عندهم بالطعام والشراب 
وخضوصتاً ين الطبقات الراقية ‏ المخرفة »-وهذا؛ يوجى.إبأن تلك | النسوة 
كن من الطبقة الممائلة ها,أو القرية رمنها : 

أن فى الضياغة ما يشبر إلى اهام غير رعادى بعلك, النسوة > 
ذلك فن التعبير عن الإعداد «والتهيعة ٠‏ بقوله «وأعتدت » وهو بمعئی 
أعدت أى أحضرت وهيأت ٠‏ بيد أن التاء فى « أعتدث » يدل على 
احتشاد واجتاد قد يبلغ درجة المغالاة > وف تقديم الجار وامجرور 
إأعتدث/ من متكا » ما يشير إلى هذا الاهةام والاحتشاد » ووراء هذا 
أن تلك المرأة. أردت أن ,تعد النسوةإإعداداً بفسياً يسانجد على تحقبق 
غرضها عندما يطلع عليہن يوسف . 

وهكذا نغضى مع المشهد إلى نبايته لنجد كلمات متخيّرة فى مواقعها 
تكمل ظلال. المشهذ وتوجى بملابساته » وكلمات القران من الدقة 
وخسن التخيُر بحيث ,يدها ثرية االدلالة على نحو لا تجده فى كلام | 
اإخراء ولك أن ترما تراه نموذجا رفيعا من كلام البشر » م تع 
إباء 'كلماته فستجده يتضاعل بجانب ما تجده فى القرآن . 


٤٦ 


على أن "فى القرآن الكرم ميزة الا تتخقق أف “كلام شر اهى«تقدد 
مقادر الإغاء فى الكلئنة' الوانحدة + افتجد «الكلمة موحية جبرزشها 
زيالظلال التعلقة "بها والفى اتشتم ها من أأضلل تاها ا شب فق 
كلمة ١‏ تراد ا اوف كلمة « شخفها ٠‏ . 

وعلى الرغلم من نحق الإجحاء فى بعضن كلام اناسل ب افإنلك لا تكاذ 
نجد كلمة واحدة قد تعددت مصادر إغاءاتما . 

وميزة أخرى تتصل بإجاء التراكيب أو ظلاماء فإن القرآن يسقط 
کٹیا نما یکن أن يقال لکنه مفاد من وراء التراکیب٤:والقراق‏ ذا جال 
حصب؛ لذرس التعريض والنلوج أو ما يسم مستتبعات التراكيب . 
حذ مقلا ماء سبق من قول النعانوة «١‏ امرأة 'العزيز . ترود افتاها :عن 
نقه ٠ا‏ افإنه يشير إلى أن مااينشاً من أقاويل تتردذ وتتصتل:بالسمة 
والسنمعة بكون ها أصل من الحقيقة إن يكن هو الحقيقة عينها » وهذا 
درل إلنا تتعلم تمنه »إن ما دار راء الأستار :فى دار امرأة العزيز » وغل 
الرغم من عاولة العزيز وأد هذه الفضيحة فى مهدها (بقولهبليوستف 
١‏ يوسفأغرض عن هذا »ر وقوله: لامرأته +« واستخقرى: لذنبك » فلم 
يعاقبها أو يطلقها فنعا للقيل والقال والسؤال وجفاظا على هيية ا ملك ٠.‏ 
عل الرغم. من كل اهذا فإف الخبل تسرب وتطاولمه الألستدة: برمته ولم 
بقتصر الأمر على ترد احبر وهو «امرأة العزيز تراود افتاها ٠٠ل‏ ؤأضيف 
إليه باعث المراودة : « قد شخفها حبا ء ىندأ التعجټ إن »أمريق 
لاأمر واحد : شخفَ السيدة, بعبدهاا ثم مراودته :عن انفسه » إولقد 
ترجمك النشوة هذا التعجب بقولحن )إن التزاها فى لال مبين ٠١‏ «وؤراء 
جملة كلامهن ما وراءء من التعريض بها والطعن فى شرفها » فإن الظنون 


£۷ 


تذهب من وراء المراودة والشغف كل مذهب ء هذإإما أرذنه وإن تزه 
التعبير القرآني عن التصرج به » اكتفاء باك ض؛ إودليله/التعبیر عن 
قوفن بالمكر, ف |قوله «. فلما معت مكرهن|» فإن ظاهر قوفن ٠:‏ امرأة 
العزيز تراود فتاها عن نفسه.. ٠‏ لا يعد مكرا ءلأنه واقع» وإغا لكر 
فيما قصدنه من وراء هذا ٤‏ وما قد إترتب ترتبا طبيعيا على االمراودة فى 
الأحوال المشابية . 


انسجام العأليى : 

يلد بالتأليف ان تتخذ المفردات مواقع معينة فى تشکیل لغوی 
داماد امابوا ونر اکير > لکن عنما یکون حدیشا 

عن 'التشكيل الذى ترد إليه. موسيقية٠اللغة‏ وانسجام تأليفها وبلاغة 
إيقاعها ٠‏ فإننا خيتعذ نعنى التشكيل الى النابض الحلا اوالذى ينغا 
بداية من حسن توزي ا لمواقع ٠‏ ومن ادقة ترتيب وتركيب الكلمات ٠ء‏ وهنا 
نذكز؛قول. الجا أحظ ,؛ 

« جماع البلاغة خسن الموقع..٠‏ » وقوله/ « وإذا كانت الكلمة ليس 
موقعها إلى جنب أختها , مرضياً موافقاً كان عل اللسان عند إإنشاء 
الشعر مثونة وأجود ا ما رأيته متلاحم الأخزاء سهل الخارج » 
فتعلم أنه أفزخ إفراغاً تجيدا وبك سیکا اواحداً » فھو بجی على 
اللسان کا ججرى الدهان ۾( , 

وقد تحدث بعض:علماء البلاغة وقازمى ‏ الإعجاز عن الانسجام 
کوجه امن وجوه البديع »يقل الشیوطۍ : ٩‏ وهو = أى/الانسجام = 
(۱) البیان واتبییڻ ص ١ه‏ 


4۸ 


أن ايكون الكلام الوه من العقادة #متحدزا كتحدر الماع المتسجم» 
ويكاد لسهولة تركيبه ‏ وعذوبة ألفاظه أن يسهل رقة » والقران كله 
كذلك.. ٩(۲‏ 

زيحجه هولاء الدارسون إل أن أثر الانشتجام :فى اكلام المنثور ؛كأثره 
ف الموزون وإن م يكن ٠‏ شعرا" وهذا نابح من الاحساس موسبقية 
اللغة ؛اولقد تحدث كير امن الدارسين ع موسيقية ‏ اللغة ٠»‏ وأن هذه 
الموسيقية تبع من طبيعة 'اللغة ٠ون‏ الفطرةوالبية العريية" . 

وعلى الرغم من كار الحديث عن تلك الموستيقية' با يعكس 
الإخنتناس ؛القوى ١بها‏ 'فإنتا ل١‏ نكاد اترى أحداً ابضبط ٠‏ خحصائص تلك 
الموشيقية ضبطاً حددا أو خرج بخظريةاضوتية :غد د معام موسيفية .اللغة 
وأسشباب ائسجام تراكيبا . نعم إن هم( أقوالاًجملة مركزة الكنها فى 
تحاجة إلى تحليل وتعليل ٠‏ وببان. وإيضاح يقول المستشرق . ولم مارتى 
و والتركيب العرى غنى بالموسيقئ » وهذا يرجع إل بخصائص هذه 
اللغة فى حروفها وألفاظها وعباراتما وما تحمله من «أجرس وإيقاع 
ومونیقی ۲ . 


(۱) الاتقان - ج ۴ - ض ۸۷ . 

(۲) انظر ٠:‏ بديع القرآن- اض ۲٠۸ ٠117‏ الفؤائد امشوق إل علوم 
القران = ص ۲۷۸ . 

(۴) انظر : اللغة الشاعرة للعقاد < ص ۳۸ . 

)٤(‏ انظر : الإعجاز الفنى فى القرآن الكرجم للاستاذ عمر:السلامى - ص 
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أسبابالانجام 


تکاد تدخصر أسباب انسجام التأليف فيمايلى: 

النسيج ؛ الصوق ‏ للمفردات الى تيكل انبا اتلبملة.جيث 
تتكون :الكلمة ءق التشكيلن النسجم اتن حوفت ذات إصفات | ممينة 
تتناغم مع المعنى وال جو ,الذى يبور فى اإطاره البض.» وهذه الميزة عزيزة 
المنال » وقلما تجدها إلا عند شاعر مطبو ع قد استوعب إجساس اللغة 
وامتنجاب الصيدئ|أصواعا فأجسن التعامل مها ونأخذ/ على:تبيل 
الخال امز القينئ »وهو مل ر أوائل,(الشعزاء:اجاهليين پالذين . نحققت 
لديم هذه اليزة. إن لم يكن أوفم على .الإطلاق » حتى تقراً شعره أو 
كعيً فته جد سلاسة اوجزيإتً ونب جام مرجع :إل باب كلية مها 
هذاالسبب ١الذى.‏ انحن بصدده :» [أعنى تحبر ؛الكلمات ذات النسيج 
الوق لاضع ي ا معنن الاو ,البفبتى 4 رخذ مثا قول 
عُوجا على الطلل المحيل لأا نبکی:الدیار یکی ابن ځذام 
أو ما تری أظعانہن بواکراً ‏ کالخل من شوکان نخین صترام() 

فإنه يستعطف صاحبيه أن يعطفا رواحلهما على ذلك الطلل الذى 
مر عليه زمن أحالة وير معالمه كى يمينا على البكاء أو ليجد صدّي 
لبکائه عندھار» افإن من یکی جحاج إلى من يعزبه أو ريك معه »م ٠‏ 
إنه يشير إلى باعث هذا البكاء وهو الأحزان أو ايام أو الوفاء للتكرى » 
شأنه فی هذا شان ابن خذام ‏ وییدو أنه شتاعز ابی اضرب به لحل انى 
البکاءِ عإ الأطلالأستقا ووفاءٌ الى التكرئ . 


(۱) دیوان امریء القیس - ص ۱۱٤‏ - ط ۲ 


ؤعندما, ننظر إلى ,مفردا البيت ودلالة وحداته الصوتيةالميشجمة 

مع العنى وال جو النقسى نجد الأمر ١‏ عوجا » يشير إلى أنه الا يطلب من 
عاحیه رعلا موی لی فلك اطا نھر لایکانها ع او 
اة لانه جرد تحول من خلال مرورهما عرضا على هذه _الديار ٤‏ وف 
هذا؛الأمر « عوجا » يفاجثنا بصوت, العين وهو صوت شديد مجهور 
يندفغ من وسط . الحلق »إلى ما فى حركة الضم: من قل فلق 
اجتمعت, شدة فى حرفا وتقلىذفق الجركة » ثم انتقل إل اجى اوه 
ليست فى _شدة .العين ٠٠١‏ إذ إن اهواء ا بلخارج: بها الا يتعرض للتضييق 
كتعزض _الواء :انار ج ,بالعين» .وقد أحذت الج حركة ‏ الفح وهو 
حفيف » على أن كل صوت, منهما قد إتضل به من جروف المد 
ما يناسبه» مع ما يترتب على ذلك فى الأداء من بقاع الشفتين فى حالة 
استدارة. وانضمام بعض االوقت « عو » والعودة , إلى .انفراجهجار مع 
وجا و وتا الیل یعکښ امین اال عاكاة صو « عوجا ٠‏ 
للتجول إلى الطلل فإن فى هذا التجول جركنين الأول منما صعبة.لأنها 
نبدأ من التفكير فى التوقف عن المسبر عند ماع «النداء ثم الانثناء 
استجابة للطلب وهذا يناسيه المقطم الأول :عو ٠‏ وثافى الیرکتین : 
الانطلاق إلى الطلل المطلوب التحول إليه وفيه_ خحفة يناسبها مقطع 
وجاه. 

الأرز الثانى رة عوجا:» جقطمية بمكش. الطلب _الذى ختلط ,زه 
اليأض؛ بالأمل- وترجيح الأمل فى ,النباية ‏ لتوقع_الإجابة ء. ومذا كان 
اقہانڈ غا ارھب بوتا ف لہا اراج بعت یق یکن 
ثل ١‏ هذا بانط انكر إلكل من القنظعين .. ولضيقوثقل ,النطق 
بالمقطع « عو ٠‏ اتی بعده بثلاث فتحات : الأول منہماه جا ١‏ ممدوة » 
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والثانية والثالثة فى « على ٠٠٠‏ ودلالتماءعلى الار اء م تکوينہا مع /الطاء 
ف الطلل مقطعا مقفولا «؛ على :الط ٠‏ يشير إلى أن مقع هذا الطلل فى 
مکان مرتفع «وفیه رمز إل غلا شان امن کانوایشکنرنه : 

ونلحظ تردد عة أصتوات كلها توح بالشأجن اوتحكى صوت 
الأئين کثردد صوت اللام »وهی حرف إذاتكرر ف٠‏ كلمة كانت 
موحية غالبا بالوحشة نحو طلل ٠‏ وليل »-وقلل = الأعال من الجبال/ - 
ولتکرار اللام فی ١‏ طلل ٠‏ نغم تلتقطه اللام الأيل ف ١‏ المحيل» 
وتدجاوب معه الام الفانية نبا تواللام أ 9| لأننا ٠١‏ مما يشيع جو الشجن 
وای اوعدا کله نلم تکل اطییعی اال قوله :یکی ۲ وتید ردد 
صضوت*النؤن د منشددة #رخففة ف «الأنا نبکی ٩٠‏ یحکى: موت 
الان # ورذ صوت الباء ثلاث مرات ف الشطر التاق « انبكى الدياز 
۴ بکی ابن خزام ۲ وصتوت آآلیم مرتین وهنا حرفان اشفویان یضنوران 
عند النطق بها القتمة بالبكاء أصدق تصوير » ولا شك أن تمثل هذا 
وملاحظته عند قراءة البيت يعطىنغمَاً حاصاً ملائماً لللمظمون مصتور 
للجو النقشى الملابش للشاعر.: 

هده الميزة وإن تحققت ف كلام الأدباء والشعراء إا غزيزة المغال 
قلما نجدها عند أديب أو شاعر ولا تجدها غنده إلا بعد تفنيش ظول 
نظر فی كلامه . أما القرآن الكرم كتاب الله المعجز > فإن تلك الميرة 
تحقق“ فيه بشكل »مطزة ٠‏ لكنى أححارآ اما ايتضح فيه ر عير اليج 
الصو للكلخات جا يشتزه بالمعنئ ويعمق الإلحساسبالضامون » جز 
مدلا قوله تعا « قي یا وځ اقبط تلام ما ركاب عَلَيْك وغل 
اسم مين تقك وأنم مشمتغهم م سهم متا غذاب أيم ٥‏ 


(۱) سورة هود : 4۸ 
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کت س 


اجتمعت سبع ميمات فى أربع كلمات ١‏ أم ممن معك وام ٠‏ » وزيا 
هذه الميمات فتصل تسعا مع النطق والقراءة التجويدية حيث تضنعف 
المع الثانية ى٠«‏ ممن » وتقأنب انون ميماً قا وتدغم فى الم عدا » 
حتى ينشاً من هذا أن الكلمات الازبع تكاد تكون كلها ميمأت ١‏ 
رالعية فى كيفية النطق بهذه اليمات وما بحدثه من ضم شديد- فى 
الصوت يضحبه ضنم شذيد -متواي للشفتين عند أداء هذه الميمات 
الملعصقة.. 

فهلیعنۍ- هذا شيعا ف كتاب الله الى ينأى دائما عن الثقل ؟ 
أجل ٠:.‏ إن الآية بأدائها الصو تعكس ما كان عليه أصحاب.نوح 
عليه السلام والذين معه من اجتاع وانضمام حول مبدأً واحد وعقيدة 
واحدة » والاجقاع حول مبداً والالتفاف من حوله يولد فى نفوس 
الجنمعين؛ إحساس الانةاء الشديد والضم اللصيق وخصوصاً فى مثل 
تلك الظروف التى ٠‏ كان عليما أصجاب نوح فى السفينة » فبأى صورة 
وبأى. صوت وحروف ينقل إلينا سبحانه ٠‏ هذا العنى المقرون بلك 
الأحاسيس ؟ 

کان یکن أن ايقال : إهبط :يسلام منا وبركات عليك وعلی, من 
اتبعك ٤م‏ ویون هذل وديا اللمچنى بالل ,المبارو٤‏ الکن لیس هذل هو 
محرد ما يريه التعبيرالقرآنى ٠‏ إته يريد أن يخلق فى نفسك القجاوب 
النفسى مع هذه الصحبة المباركة وأن جخلق فى نفسك الإجسایس برضا 
اله علييم ١‏ بأن. يولد ف نفس كل مشتمع الإحسپاس إلشديد بالضم 
والالتصاق بمجرد أن ياتقط سمعه هذه الميات المعضتامة الملتضنقة . 
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سر الانتقال : 

من أسباب الانسجام يسر الانتقال من الكلمة إلى التى تليما ميث 
يقل الان من كلمة لأحرى فى سهولة إوراحة وكأنه إينطق. كلمة 
واحدة» وغيث بصنل بين نهاية أكلمة اوذاية رئ وكأنه بطق جرف 
وخا 

وقد ألح الرمانى هذه الميرة ف باب الإيجاز عند الموازنة بين قوله 
ثعال : « ولَكُمٌُ فى القصَاص حَياة “٠‏ ويين امل العرنى « القتل أنفى 
للقتل ٠‏ › قرلا واا لعجاي الحروف التلائمة فهو مدرك 
بايش _وموجود ف:اللفظ ٠»‏ فإن اروج من الفاء إل اللام ٠‏ أعدل من 
الخرو ج من اللآم إلى الهمزة لبعد الممزة. من اللام.ء وكذلك الخروج من 
الصاد إل الحاء أعدل من ا خر وج تتن الألف إل الل 

ی أن الانسجام وحسن الثأليف مر يدرك بالجس » وقد خاول 
الرمانى تعليل وجوده. فى اللفظ بحسن ويسر الانتقال من كلمة إلى كلمة 
ڪيٺ يلام اعرف الأحير من الكلمة الحرف الأول امن النى ليها فينشاً 
بينبها انتقالة لينة سهلة . 

يبدو ان مبب أللايمة بين نابة كلمة وبداية أحرى ليس 'لاتفاق 
أزالحتلاف فى عرج أو تة ارف اقل سه لحرت التقل إإيه ٤‏ 
بدلیل ن حلقتى الوصل بین کلمتى : « ف القضاص › أى الفاء 
واللام اختلفتان صفة ورجا > وكذلك حلقة الؤصل ين كلمتى 
الال أنفى » - فن العل = أى اللام.واهمزة ختلفتان رجا وصقة 
)١(‏ سورة البقرة : ٠۷۹‏ 
(ک) نكت - ضمن لاٹ رسائل فی اعجاز القران ¬ ص ۷۸ . 
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فليس لاتاق الحرفين أو اختلافهما فى الخرج أو الصفة دحل فى 
الملاءمة بينهما فيما يبدو . 

ومن يتتبع خلقات الوصل بين كللمات القرآن:يلجظ آنا ليست 
غلل مط واجد بدائما على الرغم من سهولتبا. والتامها». فلنبحث, عن 
سب حر يسن الاننقال! ويس اين الكلمة. والكلمة: اق _الأية: وعدم 
يسه فى المفل عن طريق المقارنة أيين ,الانتقالتين » فإن الإنتقال. بين 
كلمتى الآية « فى القصاص » سهل لين لقرب الفاء من اللام أي قرب 
الخارج بوإن اختلفت تلك الخارج + فإن الفاء من الشفتين واللام من 
طرف اللسان مع أصول الايا العليا فلا تبذل حارج الليروفب وغضلات 
ابطق اجهدا فى الانتقال بین ہما جخلاف الانتقال. من ,اللام فى 
١‏ القتل ٠ ٠‏ إلى المزة فى « أتفى » فإته اتتقال ين متباعدين مخرجاً إذ 
اللام من طرف اللسان ؛ وللحمزة من الحلق تما يستدعى جهداً عضاباً 
ومسافة زمنية بتساوى المسافة إلواقعة, بينيجا » وهذا ما أراده الرمائي ' بقوله 
فإن الخزوج من الفاء ك اللام أعدل من الخروج من الام إل الممزة 
لبعد الممزة من اللام... 


اإيقاع : 

ايعاع 2 أسباب الانسجام » فهواصفة صوتية تخل علل التركتب 
وازن زاش جاتا وعلح: نله ادلا وتوا هكن تنويعه باعتبار. بز 
الاب الباعثة عليه إلى : 
إيقاع النغم: 

إذا كان الباعث على اقح شا بنوعية القاطع وین توڑیعها 
يث يكون الإبقاع .بطيعاً أو اسريماً بحسب التتجزبة*ومغزئ وا جر 
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النفسى» وهذا فى الشعر بارز واضخ ويكاد يكون مطرداً عند الشتراء 
المطبوعين » فالشاعر إذا كان مطبوعاً جاء شعره ذا تغلماتا متوافقة أو 
متنوعة ما بين البطء والسرغة أو الهمس والقوة موافقة مضمون شعره 
وخلجات نفسنه ٤‏ والموقف ين على لان الشاعر ألفاظاً معيئة ذاكت 
نغمات معبة أ تعبير عن هذا الموقف »ا وللطرة والموهبة دحل كبير فى 
ذلك ولذا نجد الشعر الجاهلى أضدق محال يمكن ملاحظة أهذه 
الظواهر فيه . 

وعند تحليل النغمة نجدها مزا من الإيقاع الخارجى الائ فى البحر 
الشعرئ والإيقاع الذاخل الذى لا يرتبظ بالتفعيلة > وإغا بالكلمة ذات 
المقاظع المخضوضة الى 'جحدد نوعها الموقف وال جرس الصو أو تردد 
بعض اروف تردداً ملحوظطا() , 

لا شلك أن أذاء العم للمطضشون بنفازت ”قوة وعفاً جب 
تيب تجربة 'الشاعر من الضدق ٠‏ فلنأخذ مفلالتوافق النغم مع 
المضمون من شعز امزىء القيس ٠‏ لنجد فيه االإيقاع بطي لأن اجو 
لشعورى المسيطر هو الإحساس بالبطء من خلال الترقب والتأمل > 
یقول: 
٤‏ , ا َ‫ 
أعئى على برق أراه وميض __ بُضىء خبيّا فى مارج بيض 
رودا تارات اه ر ,وتبا _ ٠‏ ينو كتغتاب الكمتير المهيض 

فإنه يصف ومیض الق الذى ظل يتشوفه وینتظره فرراه قد آضاء 
الحيىّ = الدذانى من السحاب - ف الاماكن المرتفعة > ويشبه تعلو فى 


. ينظر .الشعر الجاهلى - د . محمد النوىى‎ )١( 
. ۷۲ دیوان امريء القیس - ص‎ )۲( 
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ظھور تعر 'جعله یتوازی كر ويظهر قليلاً ظهوزاً ضعيفاً شى البعبر 
الذى كسرت إخدى رجليه«'تعتاب الكسيز » فيعشى على ثلاث قوام 
ملشياً متعاراء عل أن الشاعر زاذ من ثعبو فوضفة بالمهيض أىالذى 
كسر بعد أن جيرا اوالقضد اسعبطاء البق واستقباح مغيبه وتغاره فى 
ظهوره . 

وإيقاع البيت يود ذلك البطء أداء دقيقاً فيطغى المقطع الطويل 
اھر ای اروا ت غا بوره جوز ووی 
کل حرف توح متستلل خر ما یتیج بطاً وهلا یعکسالنطء 
والقهل السائدة فى الضوزة التشبيهية ٠+‏ عل أن فى بعض المقاطع 
الأحرى = غير “الطريلة المفتوحة٠-‏ ن الضفات الضوتية ما يؤدى إلى 
الاستزخاء والترع فى الأداء » فامقطع الأول من القعل»= بهد = طويل 
مقفؤل ايه يث قف على الهاءالساكنة وقوفا نحش اهغه بانهل ٠‏ 
لا سيما وأن ضوت الهاء من اللهاة بحيث ينعظر بنباية نطقه حرو ج كل 
ما بالحوف من هواء » وتردد صوت العاء فف البينت ترددا واضخاا يعين 
على هذا البطء والتتاقل »> وف ٠‏ الفعل ٠‏ توء » مققطع طزيل "مفتوح 
وؤ ٠‏ أيؤدى إل المفزة > وها معا يشان _محاولة طويلة اللنبوض ثم 
ازٹکاس بعلاها» و تعاب ۲ وما فیه اَن تثاقل عجیب » فالبیت بنغمه 
وأصواته وتضتؤيره إعكشن تفشنية مأك امن طول الانتظار والترقب ماديدل 
غلل شدة الخاجة للق ٠‏ 

وعلى العكس نبد االإيقاع السريع , عندمابيكون الجو الشعورى 
المسيطر هو التقجلن والشترعة: حو ٠‏ 

کان صایل الزو حن تة صلی زوف پنتقدن عقر 


(۱)دیوان از ایی سی : 
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فإن :الإيقاع. المنتظم:.الخاصل ,من صليل .الحصى_ المقاذف, كان 
فسبيطرزا على مع الشاعر وحسه ووجدانه » فجاء إيقاع تشبيهه منتظما 
منسجما فى ,وحدات متباغمة » وقد لوحظ فى نغم البيت : 

١ه‏ أن مقاطعه:نمانية وعشرون. مقطعا نصفها قصيرة + من حرف 
سكن مقرو خركة قصية - والباق نصغه طول مقفول = من حرفت 
ساكڻ مقرون جحركة. قصية:+: جرف تاكن » والتصف_الآخر طويل 
مفتواح - والمقاطع, القضية تحتاج إلى أداء سريع متتابع » أما الطويلة 
فقول منها يؤكد الجرسن الصونى ويشل وقفات للمقاطع . القصية 
السريعة المتتابعة, كمقطع ( شذ ) من تشذه» فإن سكون الذال يمثل 
وقفة بعد تتابع عدة مقاطع قصية سريعة با يتيح أداء الصورة أداءٌ 
بالإيقاع » والمقطع الطويل المغتوح جاج إلى نمهل ,لكن الشائع فى 
البيت من .النو ع .القصير الذى تاج أداؤه إلى سرعة . متعاقبة ما بتوافق 
تماما مع .الغرض الذى تدور فى إطاره الصورة أعنى سرعة الناقة المؤدية 
إلى دفع الحضى وحدوث صليله . 

٠‏ إن المقاطع ,القصية والطويلة ‏ بنوعيما تتوزع . بانتظام بين 
الشطرين» اففى. الشطر .الأول : .المشبه سبعة إمقاطع قصبية , وسبعة 
طويلة » وكذا , بالنسبة .للشطر الثافى < المشيه به - مما يؤدى. إل وجدة 
النغم توتعادله بون ,الطرفين » وهذا يلتقى. مع التعبير عن صوت ججارة 
المرو التى تدفعها مناسم الناقة بالصليل ليجانس صليل الزيوف با يشيع 
جُواامن الصليل المسيطر على بحس |الشاعراوكيانه . 

٠‏ تتجاوب الموسيقى الداخلية مع الموسيقى الخارجية الماثلة فى بحر 
الطب /الدى» يمل تقلا بين السرعة والبطء . 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ‏ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


۸ 


وهو تجاوب؛ أعطى, نغماً متوافقاً دجما مع االتضوبر ,والملياغة 
نادلا ما ازن الط فی چا رچمکین إخعجا ا وراز 2 2 
إيقاح المع 

عندما'تكون ضيغ المغردات فى العبازة شخيرة "دقيقة”فإنها نخد قوة 
ف الشبلڭ وجالاً فى التناشق ‏ فضلاً عما تحدثه من اإيقاع خخاص 
ينستجم مع دلالة الجملة والعبارة » لسك آن تناغم ”دلالة المفردات 
يؤدى تلقائاً إلى تناغم صي نلك الفزدات عند من الحتلطت بتفسة 
فطرة اللغة وأوق حظاً من ملكة خسن التعبير . والفران بالكزم :يلغ 
القمة ف ذلك ؛ حذ مثالا قوله. تعالى ٠‏ : فى الحكاية عن سليمان عليه 
السلام يتوعد المذهد الذى غاب عن عينه من غير إذنه « لأعذبنه 
عَذاباً شديداً أؤ لأذْبَحَئه أز ليأيتّى بسلْطَانِ مُبين ١‏ نجد صيغة 
١‏ لأعذبله ٠‏ و « لأذعته » و« ليأتيتى ١‏ - وى مؤكدة 'باللام وإلنون 
انقيلة - تحدت جرسا وضغطا عند ألنطق با ما يصور؛ اغب 
والهديد اللذين يسودان فى هذا إالموقف » وفضلا عن هذا يحدث من 
توالى التوكيد أباللام والنون حاصة إيقاعاً خاصا يتناسب مع قوة,المعنى ٠‏ 

وأحبانا تشارك نجموعة من الصيغ ويم بيئها تناسق فى التوزيع وتعزز 
بقاع حاص بواسطة الضمائر المعضلة جا فى فرله تعال ١‏ وعد الله 
الذين موا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأضٍ ا 
انتخلف الذين من قلهم ومكُنْ هم ديتهم الذى ازنضى هم 
)١(‏ انظر : التشبيه عند امرىء الفيس - زرسالة مخطوطة للمؤلف - كلية 

اللغة العربية - جامعة الازهر = ص ۱۷۰ - ۱۹۷ . 


(۷) سو الغل ۲٠:‏ 


ولييدلئهم من بعد خؤفهم أماً ٠١‏ فإن صيغة «اليشخلفتهم » 
وه لمکٽن ٠‏ و ليبدلتهم » والتناسب ف الجر بين ااستاخلف و 

١‏ لیستخلفتهم » » وانتهاء مفردات عديدة بالضمير المتضل ١ £ ١‏ امرة 
واحدة و ١‏ هم ) ست مرات » و ١‏ فى ١رف‏ د يعيدؤننى ».الى 
تایب رمع٥‏ بی وید پجرکزن هی مکل هنا يمتیم لی هدم يفا 
يتناسب وصيغة الآية جحيث نشعرٍ وحن نردد الآية .أن نغمة القكين 
والاستخلاف تنبعث من الإيقاع وتؤكد المغزى ‏ . 
إيقاع النظم : 1 

إذا كان الباغث عل الإيقاع خصائض فق التعبير أولمذهباً ا حاضاً 
ف النأليف يؤدى إلى السلاسة والسهولة » أو كان الباعث عل الإيقاع 
ظواهر تعبيهة تتصل ببعض الالوان البلاغية والبديعية كالطباق والمقابلة 
والجناس » ومراعاة النظير » فإها اؤجوه وألؤان وى إلى توازى الخمل 
وتعاد هما فى الثأليف . 

خحذ متلا من الطباق قولة تعالى ة فل الله مالك الك نى الملك 
من اء وتنزع اللّك ممن تضاءُ عر من تشاء وال من تهاء 
بيدك انير إلك عل كل شىء قدير ١‏ تجدها جملا متعادلة فى 
التأليف منسجمة ف الركيب » وقد ألحدت الباق ذورأًاف هذا التعاذل 
والانتنجام » لأن الطباق وإن كان يي الشئء زضلدة قإن ىء برد 


٠١ : سورة النور‎ )١( 
ک١ بنظر : : الإعجاز الفنى فى ال لقران هین می ج ھں۔‎ )۲( 


(۳) صورة ال غعمران! ۲٩:‏ 


فى الخاظر مع الضد على سبيل الاستدعاء انحن بالطباق لا تسيز فى 
طريق وعر أو غريب مجهول وإلغا نسير فى طريق مألوف متوقع » وکل 
ما تتوقعه التغس الفطنة فيأقق بحسب التزقع د انشا اماف 
نانا 

رتجد هذا الأتساق العجيب بين :لحمل الخقابلة نحو قول اصن“ 
١‏ أما تستحيون رهن طول ما لا تستحيون ٠‏ وقول المنصور « لا تخرجوا 
من عز الطاعة اإلى ذل المعضلية ٠‏ وفى قوم : غضب ال جاهلل فىأ قوله > 
وغضب العاقل فى فعله . وقول اخر : كدر الجماعة خير من ضفو 
الفرقة . وقولمم : الغنى فى الغربة وطن » والفقر فى :الؤطن غربة . 

قإنه يمكن التعويل هنا على الحس المعذوق فى إدراك دور المقابلة فى 
خسن الإيقاع » وهذا الحسن م يشا فقط من التقسم إل جملتين 
احداها تقابل الأحرى ف توا وتعادل نحو ما سبق من قولحم : الغنق فى 
الغربة وطن والفقر فى الؤطن غربة > وإنغا ينشاً أصلا من مخاتلة الفكر 
بهذا الثقابل الذى تتجائس أكثر كلماته » بدليل أن من المقابلة ما لا 
تكؤن إلا جملة واحدة مفيدة نحو : كدر الجماعة خير هَن صفو 
القرق اک وی امع هدا ن ي الانسجام . 

ركثير ما يتشا الاتسنجام من تعانق اللفظ والعنى وائتلافهما ودعك 

من اثتلاف- اللفظ مع اللفظ فيما عرف جراعاة ٠‏ النظير > فإنة جياله 
py a E I‏ 
اللفظ والمعنى . فهذا آلنوع من الائتلاف يتجاوبا تمع الفطرة ومح ميول 
النفشس ورغباعما » فالنفس تيل إلى أن تؤدى هما المعنى, الرقيق - 
ا التععطاف .ابيب ووه - ى الفط رقي يشف عن المعتق). ايل 
النفس إلى أن يؤدى هما رثاء الأحبة وبكاؤهم بفى؛ ألفاظ واضحة كيلا 


8% 


تشتغل وهى ف غمرة الانفعال بالأحزان بفك رموز الألفاظ والتعمق فى 
فهم مدلولاا . ا تيل النفس إلى أن تؤدى هما معانى الفخر والحرب 
والفروسية فى ألفاظ . فخمة ١‏ قوية > ولا يقصد بهذا , أن تكون_ الألفاظ 
غريية » ولكن أب تكون من قوة ا جرس وفخامة الأداء وروغة ا لمعانى 
بحيث تنمض ؛ بالنفوس إلى مستوى الإحساس,بمعتى أن تحمل الألفاظ 
شحنات دلالية وأن تكون ‏ موجية يث تصور المعنى الذي تحملة , 
والشنعراء الممتازون لديم من الطبع والموهبة. ما يؤهلهم لمذا المستوى 
الرفيع . 

فإذا جاء التعبير على :عكس ما ترتضيه النفس كان أدعى لنفورها» 
ركان هناك حاجز يرن, المنشىء والحلقى ون غر قوم 
الما و :الف لالب ي لغتہم | ولكن لعدم مراعاتہم 
المناسبة ين الأغراض والألفاظ أو الاتلاف بين ابا وا لمعاف وبين 
التعبير والشعور » وانظر إلى ما يتحقق فيه هذا الائتلاف : 

يقول عنترة وقد حرج من الحجاز, إلى الشام فطالت غيبته فغلبه 
N E E Sh‏ 
لعطفىء نار أشواقه » يقول : 
ريح ا لجاز بجی من أنماد ری اليسلام وحيى من خبّاك 
هیۍ عسی وجُڏی خف وتنطّفی نيران | أشزاق برج راك 
بارخ اللا أ فيك ية .من طيتب عبلةامت قبل لقاك 
كيف السبلو وما معت حالما ر يدن ,إلا ركنت _أول باك 

فإن فى هذه الأيات من الكيفيات التعبيية 'النى تنحو منحى الرقة 
المناسبة لرقة نفسه وهيام قلبه جحيث | تجد. تجاوبا وتاخيا بين . المبنق 
والمعنى » والتعبير والشعور + 


2 


م لننظر بعد ذلك لتحول الشاعر ف" هذه القصيدة من زو ح:الرقة 
الصافية التى استتبعت رقة وصفاء الاسلوب إلى روح القوة والخشونة 
التى ٠‏ استتبعت قوة وحشونة الألفاظ فى٠قوله‏ خر القصيْدّة : 
وش حلت عل الأعاجلم حلة ‏ ضتججث ها الأثلالك ف الأفلاك 
نرهم لا ائونۍ“ فی الفلا بئان رمج لما ستقاك 

والحق أن كيا من العبارات التى نحس فيم جحلاوة "فنطزب هما 
age E a E E‏ 
فيا من ,تعانق اللفظً والمعنى لشدة ما ينما من مؤاخاة حتى تجد 
التعبير يشف عن المراد في سلاسة » وهذه ميزة لا تمنح إلا للموهوبين 
الذين فطروا على الطيع السليم وصقلوا أنفسهم من خلال القرس 
بالاساليبب الخعة ۽ 

أما المستمع فإنه لا يستشعر حلاوة الأساليب ولا يدرك ما فا من 
جمال إلا إذا کان صاحب ذوق زهیف › له بالأسالیب الجميلة مودة 
وإلف من طول معاشة ومصاحبة,. 

ولا شك أن أى عمل فنى لابد أن تبعثه تجربة وانفعال صادقان فإن 
عنصر الصدق من أهم آلعوامل ألتى تغذى الشعور وتؤدى إلى حرارة 
المغانى وروعة التعبير فيبا.» وشأن هذه الأعمال والأساليب أن تقتحم 
القلوب بدون رسول » فإن ما صدر من القلب وصل إلى القلب › 
وما صدر من اللسان لا جاوز ,الآذان کا يقولون . 

ومن التجارب الصادقة التي نتجاؤب. معها ونحس فما رارق الشحر 
ووهج الإحساس ما يؤدى تلقائياً إلى مؤاخاة, المبانى للمعانى» وتلا 
الشكل والضمون قول طاهر أبو فاشا : 


بقلبى. مابقلبك _ أو اشد 
تراوڈنى _ دواعيه فأغضى 


إذا ,نكن إليه العيِنْ يوسا 
فیرمینی على المَبَرات وجدٌ 
ولو ئی کیت لحف ما بی 


وعندی من جّواك جَّوی سهد 
ودمٰعی مل دمعك مسد 
و من كبرياء الدع جُهد 
اکر دی الت ووا 
ونی عن العبُرات وجد 
کی ابا لیت و 


فان الحاعر يعي ق الك الايا لطة من الحطات الد نغ 
النفس' التى يتنازعها ضروب من الماع" والأحاسيس » فائظر :كين 
يعترفة بضعفه أمام الح آلذى يتلىء به قلبه » ولكنه يكابر الدمع 
اتید رو دال تلبت تة القع کمھد کبیر ا با پیا 


ويلخص ربت ق الت قبل 


الأحير الذى يعني أن حزنا يدفعه للعبرات وحزنًا عة قتتضاعن 
آحزانه » وهذا أيسر ما تشر إليه الأيات اتی ار أن توضیحها يقال 
من وھ رجماها »وکنا میس بعص ما قد فی انط ین د ۲ 
ومان رن ا خطاب انیت الول بغلیۍ انا بغالن وز ری 


من جواك | يشعر بان معه رفيقاً يشكو إليه بالعرأت وبعب عليه قسوة 
قلبه » وقد طوی الشاعر ذلك وجاوزه مکتفیا بإشارة الخطاب وجاء 
جواب الشاعر ٠‏ متصمتا اعتراقه بحبه وضعفه أمام هذا الحب » ولکه 


يكابر الضعف والدموع . 


وألفاظ الشاعر مجیزة وة امیر فی الا نمل ی ا ف ا 
ولکنہا تجسد آلمعافى » وهذا تراه بوضوح فى البيت القالت › إذ إن 
قوله : تراودلی دواعیه فأغصنی » تقل إلينا صورة مستہام تداعت عليه 


E 


دواعی الدموع فارتعشت شفتاه وهو خاول أن یداری فلا يسيتطیع 
فيغضى ولا يخفى ما يعانية بسبب هذه المكابرة أو الكبياء من جهد 
ومشقة » فإذا سلّمت له العين يوماً » وخانه كبياء الڊموع أن يغضى 
ثار الكبياء وتحركت العزة ١‏ تمرد فى دمى لحب ووقد » . 

وهکذا نجد حلقات من المع بين الرغبة فى ;الدموع وبين العرة 
والکبیاء جتی۔ تنتہی إلى البيت الأخير الذىريؤكد ما تشر إلبه الأبات 
من قبل 

والحاصل من هذا أن القبم التعبيية على مستوى الق الشعورية بحيث 
تعكس الأولى الثانية بدقة وأمانة ووضوح وبدون عناء » جتى نراها 
تطل »ام إننانتجاوب مع القيمتين معا لأا تجربة تحرك فينا تجارب 
ولواعج غافية . 

هذه أسباب أو ظواهر للانسجام لا تكاد تتحقق على الوجه 
الأكمل إلا فى القرآن الكرم الذى يمير بام التلاؤم بين طبيعة المواقفف 
والأغراض. ويون التعبير عنها » فحيث الوعيد والتمديد - مثلا - تجد 
البناء التعبيرى قويا بجماته وتفصيله » بحيث نجد الأصوات زاجرة زجر 
ما تحمله من معانى » فالشكل والمضمون وحدة متفقة السمات 
والخصائص . 

وعلى العكس فى مواقف اللين والوداعة جد البناء التعبيرى مروف 
ومقاطعه وكلماته وتشكيله وبأدائه الصوتق ناطقاً باللين والموادعة » وإن 
شعت فقارن بين الأداء الصوق فی قوله تعالى ١‏ ولفخ فى الصور فصتي 
من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله غم ثفخ فيه أحرّى 
فاا هُم قيامٌ يَنْظرونً ونی قوله تعالی « إِذًا زارت الأ ضٴ زراها 


(۱) سورة الزمر : ۹۸ . 


1٥ 


البلاغة الصرتية م ۴ 


0 وألحرجَتِ اض" انماما وبين الأذاء ى قوله تعال ١‏ إا 
سالك غبادی عت فإتی قريب أب دعرة اع إا وَعان م5٩‏ 
لتجد الفرق بين أداء كليْما يث 'يناشب كل موقفة ومغزاه : 

عد إلى ذوقك ولحسلك ولطيف عك التنجد مدىالفرق ين أداء 
كل » فق الآية الأول نج قوة ف الأداءً مستممدة من شذة الحروف أوقوة 
الكلمات وتتابع المماطع القضية وكفرتما حى يشر ترعة أدائها إسرعة 
ال امن ت ا ر ل فی « ینظرون ۲ . ولا جخفی عل 
من له دی حر دور الأداء الصو ف عار بعناك ازلرلةالأر؟ وفوة 
هزها فى الاي الانية . ٠‏ 

أما الية الثاللة ففيها كثير من التضَعيف وكثير من المد تما يؤدى إلى 
تمهل فى النطق يشعر بالوادعة والرفق . 


() سورة الزلزلة ١١:‏ > ۲ 4 
(۲) سورة البقرة : 1 
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| درق اويا‎ ٣ 


إن مما بغي اتبيه إليه أن قواعاد التلارة أواعجديد جال e‏ 
القرآن اجام أوإيقاعاً لابا ااه وهنة :القاعدا رف ب طا 
عل القرآن ا آولشالت اشيا حارج عنه ٠‏ بل هی م ذآٹ بالقرآن ا 
لأنبا. أضول تعلق | بصلحة تلاو 

إن كلامالبشر#قدرإكتشنب نوعاً من,الإبقاج كإيقاح الضيغةابحكم 
امتلاك مفردات اللغة » وقد يكتسب نوعا من:إيقاع التغم جحكم: البراعة 
ف قزل الشلعر »وقد يكفسبانؤعا٠منإيقاع‏ النظم بحكم الفطرة والموهبة 
ولبق اأما "ير ,الانتقال من #كلمة لأخرى: حيث مسلم نبابة.الكلمة 
لبداية الكلمة التى تليها فى لين وسهولة وكأنك؛ تنطق: كلمة :ولحدة ٠‏ 
فإغها #مميزة-مطرذة ف ٠القرآنالكريم‏ كاطراد غيرها ٠‏ من !ا ميات » الكن 
ينداز أن إتجدهاا اكلام بز ت .إن وجدت»قهى كالخرزة إلى جانب 
الماشة ,التى تبدهافى كل بجملة من جمل القران الكرم . 

وأا الإيقاع الخذب المعبر الننى الا تجده ادا ف کلام البش فإنه 
الإيقاع الناشئءعن الأداء القرآنى لملم بقواعد النجويد » اإنه الأداء 
الذى يلا المع عذوبة والقلت خقلوعاً؛والفس إعجاباً والكيان إجلالاً 
ومهابة-فضا عن دوه قآ الإشغارا با مى » :فكفيل/ ما جد اتساع 
مسناحة المد فا جالة بوأحبة؛ فيشفزك هذاء بمينى ,نائد افق لالسياق» 
رکٹرا ما تمد تكثيف الادغام ولغن ما٠يشرك‏ هذا ناآ خر ا فى 
سياق ار 


يذ مثلا قوله تعالى من سورة الاسراء : « كلا مد هؤلاءِ وهَؤلاء 
من عطاءِ رك وما كان عطاءٌ رك مخظورا ٠٠‏ زاقرأه قراءة تجويدية 
صحيحة تستوف المد حقة » ثم اصخ السمع والقلب واستشعر ما يذل 
عليه هذا المد مستعيناً فى ذلك بالسياق '. وتوضيحا هذه المسألة نذكر 
أن فى الآية أربع كلمات يشيع فيما المد الناشىء عن وقوع أربع هزات 
فى صلب الكلمات وينبغى مد .الصوت با لحرف الواقع قبل المزة مدا 
یتسع ویزید مع حرف اللین فى « هؤلا ۲ » وف ١‏ عطاء ٠‏ بما يتيح 
استعدادا عضوا اللنطق باممزة. العى تحتاج إلى اجهد عضللن خاص 
لا تتزاعها من أقضى الجنجرة . 

ورتب عل هنذا انتشنازا المد وتوالیه بشکل ملحوظ ایشعر ,من کان له 
قلب وأصاخ السمع باتساع عطاء الله وأنه لا بنفد على الرغم من اتساع 
الخلق وکارتېم مؤمنین وکافرین . 

يشعر هذا المد.المنتشر فى هذا الخيز الحدودبحكمة الله سبحانه فى 
عدم قصر الرزق على المؤمنين » والمحكمة فى رزق الكافرين على الرغم 
من کفرهم » فالحكمة هی أنه لا يیخل على من يعصیه إلا من کان 
العطاء ينقص من ملكه» فإن سنعة رحمة الله وملكه واتساع غطائه وراء 
عميْم الرزق »فلا عن أن الدئيا دار عمل لا دار حساب . 

وف سياق خر تجد تكثيف الإدغأم حرف ذى «صفة معيئة ,با 
يوحی ‏ بالالتطناق اوالضم کقوله تعا ‏ فيل یا نح اهْبط بستلام ما 
وبركات-غليك وعلى أمم ممن مغك وأممّ سهم ثم يمهم ما 
عذابٌ ايم فإن توالى هذه الميمات المحقاربة وتضعيف ثلاث منبا 
(۲) سورة هود : £۸ . 

1۸ 


نتيجة الإدغام فى « أم ممن معك » كل هذا يشعر بشدة الضم 
والالتصاق ويعطينا بالأداء صورة صادقة عما كان عليه نوحج ومن آمن 


إن الأداء التجويدى الصحيح للقرآن الكريم من أبلغ وسائل الدلالة 
الصوتية تعبوا عن جو المراد » فضلا عما يحدثه الأداء القجويدى من 
إيقاع عذب وتركيب منسجم . 

وبهذا نصل إلى أن مرة الالترام بقواعد التلاوة يعد من السمات 
الأصيلة لأسلوب القرآن الكرم . والله أعلم . 


اھر مم اورا لعث وصح 
SEE‏ 


اھ میاورالعث ومز 


برا تر نی 


- إرشاد العقل السلم لأهى السعود = اط ١‏ المطبعة المصرية - 
۷ ھا 
۲ - أسرار البلاغة لعبد القاهر - تحقيق الراغى - مطبعة 
ر الاستقامة . 
٣‏ - إعجاز القرآن للرافعى - المكتبةالفجازية ظط ۸ = ۱۹۹٩‏ م 
۽ - الاتقان للسیوطى - مطبعة مصطفی الحلبی ٠۹١۱‏ م 
ه 7= الأ الجمالية فى النق العربى د عر الذين إتماعيل - دار 
الفکر العر ۱۹۸٤-‏ . 
٠‏ - الإعجاز الفنى فى القران - عمر السلامى - طبعة تونس. 
۷ - البيان والتبيين للجاحظ تحقيق فوزى عطوى طبعة بيروت . 
۸ ی ما پیا ضار 
لست 
٩‏ - التصوير الفنى فى القرآن - سيد قطب - طبعة دار الشروق . 
٠‏ - ثلاث رسائل فى إعجاز القران - طبعة دار المعارف - 
4۸م . 
١‏ - الحوار فى القرآن الكربم : تراكيبه وصوره - رسالة دكتوراه 
خطوطة للمؤلف . 
۲ - الخصائص لابن جنى - تحقيق محمد على النجار . 


ھے 


vr 


۳ = دیوان امرىء القيس - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 

. دیوان عنتری طبع از صنادر م إبرویتة‎ > ٤ 

. م‎ ۱۹۹٩| سر الفصاحة -رمطبعة قبیح‎ - ٠ 

. م‎ ١٠۹٤ 2 الطراز للعلوى = مطبعة المقتطف‎ - ١ 

۷-> فن الإالقاء لعبد الوارث عسر = الفيعة اللصرية 7 ٠۹۸۲‏ م , 

۸ - اللغة الشاعرة للأستاذ العقاد - مكتبة غريب . 

الل البباتر لاد فار د شي ق 

- ١ املاع الأدائية عند الجاحظ - د . عبد الله ريع رط‎ - ١ 
4م‎ 

. إلنباً المظم سد . عبد الله ,دراز  مطبعة دار السعادة‎ - ١ 

١‏ - الوساطة بين المتنبى , وخصومه ‏ تجقيق, عبدز, المتعال 
الصعيدى - مطبعة صبيح . 
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محنویات الكتاب 


المرضوع 
إمداء 
القرآن الكرم .. قمة الفيز 
ما هئ/البلاغة الصوتية 
البلاغة الصوتية ف التراث 
البلاغة الصوتية عند علماء اللغة 
البلاغة الصوتية عند الحدثين 
الجر .. الإبحاء ., انسجام التأليف 
الجرس 
الإخاء 
انسجام الثأليف 
أسباب الانسجام 
النسيح الصوتى للمفردات 
يسر الانتقال 
اح 
إيقاع الئغم 
إيقاع الصيغ 
إيقاع النظم 
دور قواعذ التجويد فى حسن الاداء 


مصادر الببحث 


الدكترر محمد إبراهم عبد العزيز شادى 
تخرج فى كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة عام ۱۹۷٩‏ بتقدير جيد 
جدا مع مرتبة الشرف وعمل معيدا قى ألكلية عام ۱۹۷۷ . 
حصل على الماجستیر عام ۱۹۸۰ بتقدير متاز 
حصل على الدکترراه عام ۱۹۸۲٤‏ بتقدیر متاز 
يعمل استاذ مساعد بكلية اللغة العربية با لمنصورة 


١‏ من وجوه تحسين الأساليب 

۲ :- مدخل القراءات القرآنية فى الاعجان البلاغى 

۴ منهج عبد القاهر وبلاحه فى كتابيه دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة 
کب ت الطبع : 


-.١‏ الصور التشبيية عند امرىء القيس 
۲ - الحوار فى القرآن الكربم تراكيبه وصوره 
۴۳ - محاضرات فى أسلوب القصر والانشاء . 


۷۸ 


اس 
7 


الشركة ا اسلامية لاتا ج والتوزع باإإعإإن ‏ الرسال 


٤‏ ش عدى - فيدان المساحة - الدق 
ت : tA™\o\4گF‏ - ۳4۹5 
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